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   2017 ربیع - البرنامج - لندن

ھناك شيء ما یحدث لنا في طفولتنا؛ ھذا الشيء یظل أثره ملازماً لنا طوال (
 .)عمرنا

أي بـي "كانت ھذه البدایة لحوار طویل أجَْرَتھ معھ مذیعة برنامج التوك شو في قناة 
وھو واحد من أشھر البرامج البریطانیة، فقد حقق أعلى نسبة مشاھدة طیلة أعوام  "سي

 .متتالیة

 .یصوّر البرنامج في أحد مسارح لندن، ویسمح للجمھور بحضوره

 .امتلأت القاعة بأكملھا وكانت النسبة الأكبر منھم من المھتمین بالثقافة والتاریخ

فقد صفَّقوا بحماسٍ مُفرط عند دخولھ  .شغف الجمھور تجاه اللقاء كان كبیراً جد�ا
 .الاستدیو وتقدیم المذیعة لھ

مركز (معنا الیوم الدكتور جھاد مصطفى، بروفیسور التاریخ في    -
وھو في  .وأحد أبرز مؤرخي التاریخ الحدیث )الدراسات الشرقیة والإفریقیة

ضیافتنا الیوم للحدیث عن كتابھ الذي طُرِح في الأسواق مؤخراً بعنوان 
، وقد أثار ھذا الكتاب ضجة كبیرة وحقق مبیعات عالیة "الزرافة الدبلوماسیة"

 .وترُجَم إلى عدة لغات خلال أشھرٍ قلیلة

كان مستوحى من  .اقتربت الكامیرا من الغلاف الذي حملتھ المذیعة في یدھا
وبخط ذھبـي بارز نقُِش  .بورتریھ رسم للزرافة برفقة شخصین یسیران وسط مرجٍ طویل

 .عنوان الكتاب واسم مؤلفھ

في البدایة بروفیسور جھاد نرید أن نعرف ما الذي دفعك لكتابة    -
ھذا العمل؟ 

 ..اعتدل في جلستھ وحمحم

مُعظم  .في الواقع، عرفت قصة ھذه الزرافة منذ فترة طویلة   -
، جاءت على ذِكرھا، وفي الحقیقة لم "محمد علي باشا"الكُتب التي تناولت حیاة 

تستوقفني مطلقاً، كانت بالنسبة إليّ مجرد ھدیة دبلوماسیة أھداھا والي مصر 
ولكن منذ عام ونصف تقریباً،  ."شارل العاشر"، لملك فرنسا "محمد علي باشا"

 .تلقیت مكالمة من صدیق لي
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   2015  شتاء - لندن

أصابھ الفزع، فلم یعتد أن یتلقى أي مكالمات  .كانت السابعة صباحاً عندما رن ھاتفھ
في ھذا التوقیت المبكر؛ وشعر بالقلق مِن أن یكون قد حدث لأبیھ مكروه، ففي زیارتھ 

الأخیرة للقاھرة، لم تكن حالتھ الصحیة مستقرة، تمكنت منھ أمراض الشیخوخة، وارتفع 
 . والروماتیزم بدأ ینخر عظامھ، وحركتھ أصبحت أكثر صعوبة.مستوى السكر وضغط الدم

 :جاءه صوت لھ نبرة تشبھ رنین المعدن

أنا دكتور أكمل حامد أعتذر  .صباح الخیر عزیزي دكتور جھاد   -
لا  .لاتصالي بك في ھذا التوقیت المبكر؛ ولكنني أحتاج إلیك في موضوع ھام

 .یحتمل التأجیل

 :غلفت صوت جھاد بحة وھو یسألھ

وما ھو الموضوع الذي لا یحتمل التأجیل؟    -

 .إنھ متعلق بعملك كبروفیسور وباحث في التاریخ   -

وبخطوات ناعسة ذھب إلى المطبخ وضغط على ماكینة إعداد  .قام جھاد من فراشھ
 .القھوة

أم أنك قد وجدت أن  !أولیس عملك في مجال حمایة الحیوان؟   -
 .التاریخ أكثر إثارة

 ..قھقھ الرجل

لا، اطمئن لا أزال المدیر الإقلیمي للصندوق الدولي لرعایة    -
 .الحیوان في الشرق الأوسط

 !إذن ما الأمر؟   -

 .الأمر یتعلق بزرافة أھداھا محمد علي باشا لملك فرنسا   -

 ..ردد خلفھ وھو یحاول أن یتذكر

نعم، ماذا عنھا؟  ..زرافة أھداھا محمد علي لملك فرنسا   -

 .من الأفضل أن نلتقي ونتحدث   -
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یمكنني لقاؤك في المقھى الملحق  .حسنا، في الثانیة عشرة ظھراً    -
 ..بمبنى المركز

تقصد مركز الدراسات الشرقیة والإفریقیة؟    -

 .ھو بعینھ   -

 .إلى اللقاء إذن   -

لم یبقَ  .وھو یرتدي ملابسھ، حاول تذكر ملامح الرجل التي بدأت تخبو من الذاكرة
 .منھ غیر قوام طویل ونحیف وأنف معقوف

كالعادة، وفي مثل ھذا التوقیت من السنة كان الضباب یخیمّ على سماء لندن، 
 .والأمطار تھطل بغزارة

حاول أن یتفادى الزحام بعدم السیر في الطرق الرئیسیة، ولكن كل الطرق كانت 
 .مزدحمة بسبب موسم الأعیاد

بعد أن أنھى محاضرتھ، حضر اجتماعا مع ھیئة رئاسة القسم وفي تمام الثانیة 
 .عشرة كان یجلس في انتظار صدیقھ یتناول شطیرة ویتابع الأخبار على ھاتفھ

 .لمحھ وھو یدخل مھرولاً، حاملاً معطفھ فوق یده، وعلى محیاه سیماء الأسف

ولكن مؤكد تعلم الزحام المروري في ھذه  .أعتذر عن التأخیر   -
 .الأیام

ومِن الواضح أن الأعوام الطویلة التي لم یقابلھ تركت  .قالھا وھو یصافحھ بحرارة
 .آثارھا علیھ؛ خطوط أسفل العینین وتھدل الوجنتین

ھیا ماذا عندك؟    -

 .وتبدلت نبرة صوتھ كما لو أنھ بصدد إلقاء خُطبة .اعتدل الرجل في جلستھ

شھدت أعداد الزرافات في إفریقیا، وتحدیداً في جنوب الصحراء    -
بالمئة،  40 الكبرى، انخفاضاً حاداً في الثلاثین عاماً الماضیة بنسبة تصل إلى

ویعود سبب ذلك بصورة كبیرة إلى قیام السیاح بالصید التذكاري، والصید 
غیر المشروع، وحوادث السیارات واصطدامات خطوط الكھرباء ولم یتبقَ 

، وقد أصرَّ المحافظون )زرافة 500 ألفاً و97 ( من الزرافات في العالم سوى 
على حمایة البیئة، على تصنیف الزرافات على أنھا معرضة للخطر، وذلك 

 .ھذا الحیوان في ورطة عمیقة حق�ا .من أجل منع الانقراض الصامت لھا

 .كان یرید أن یصیح فیھ .بدأ صبر دكتور جھاد ینفد

 !ادخل في الموضوع، مالي أنا ومال الزرافات ..ھیا   -
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 .ولكنھ دون أن یتفوه بذلك ظھر على ملامحھ ما یشعر بھ

فأنا أقوم  .اعذرني لا بدُ من ھذه المقدمة حتى تفھم الموضوع   -
ببحث مفصل لتقدیمھ للجنة دولیة، وذلك حتى تنضم الزرافات لقائمة 

، وفي أثناء بحثي وجدتُ أن ھناك عالم أحیاء )المھددة بالانقراض(الحیوانات 
، قام بأبحاث عن الزرافات قبل مائتي عام )أتني سانت ھیلاري(فرنسي اسمھ 

وذكر فیھا أن ھذا النوع من الحیوانات مھدد بالانقراض خلال المائتي عام 
وقد توصل إلى ھذه الخلاصة من خلال أبحاث أجراھا  .القادمة على الأكثر

محمد "وكانت ھدیة من والي مصر  .)1827 عام (على زرافة وصلت فرنسا 
في الواقع حاولت أن أعرف المزید  ."شارل العاشر"لملك فرنسا  "علي باشا

من المعلومات عن ھذا الرجل وعملھ وكیفیة توصلھ لھذه النتیجة، ولكني لم 
؟ !أصل إلى شيء؛ ففكرت في الاستعانة بك لتمدني بمعلومات عنھ

أخبرتھ امرأة ذات  .كان یراقبھ من خلف نظارتھ الطبیة التي نادراً ما كان یخلعھا
یوم أن لون عینیھ نادر؛ فھو مزیج من البني والرمادي وفي ضوء الشمس یصبح بلون حبة 

 .ابتسم یومھا .الفسُْتقُ، ومِن المُجْحِف في حق نعمة بھذا الجمال أن یخفیھا خلف نظارة طبیة
 .)الأخضر الفسُتقُي(لم یخلع عدساتھ ولكنھ كلما نظر في المرآة تذكر ھذا 

-    ً لم أسمع عن ھذا البروفیسور من قبل  .في الواقع أنا مثلك تماما
على أي حالٍ سوف أقوم بأبحاثي،  !بالرغم أني قرأتُ عن أمر ھذه الزرافة

 .وأحاول أن أتوصل إلى معلومات

ھو  .توجھ إلى مكتبة الكلیة مباشرة لیبحث عن كتب ودراسات قد تمده بمعلومات
 .المولع بالبحث، كانت تلك الشرارة الأولى التي أشعلت شغفھ مجدداً 
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   1826 صیف - الإسكندریة

في قصره بالإسكندریة، یجلس في قاعة كبیرة، تتخلل جدرانھا  "محمد علي باشا"كان 
عدة نوافذ تطل على البحر، ویشغلھا أریكة إسطنبولیة مبطنة بحریر أحمر مطرزة بخیوط 

مذھبة، صنعھا لھ نجار شھیر من مالطا قضى حیاتھ بین أثینا وإسطنبول، تعلم الحرفة 
 .والخبرة من نجاري إسطنبول، والفن والإبداع من فناني أثینا

اعتاد الباشا الجلوس على ھذه الأریكة لینعم بالراحة بعد كل یوم طویل وشاق من 
 .اتخاذ القرارات ومقابلة القناصل والتشاور مع الخبراء

بمحاذاتھ كان عبد أسود طویل یروّح عنھ بمروحة من ریش النعام، وكان مدلكھ 
الإیطالي یدلك لھ عنقھ وكتفیھ؛ فقد اشتدت علیھ مؤخراً آلام العنق التي یعاني منھا منذ فترة 
 .طویلة، ساعدتھ ید المدلك التي تجید عملھا بحرفیة شدیدة على الاسترخاء والشعور بالنعاس

یغط في نوم عمیق تركھ وخرج  )باغوص باشا(عندما وجده سكرتیره الأرمني 
كان یعلم أن أفندینا، جافاه النوم منذ أن تأزمت علاقتھ مؤخراً بالدول الأوروبیة،  .بھدوء

ولم یكن ذلك في مصلحة مشروعھ التأسیسي على الإطلاق، ولم یكن  .بسبب حرب المروة
أما  .من الممكن أن یمضي قدماً في مشروعھ دون رضا فرنسا؛ فقد كانت حلیفتھ على الدوام

 .الدول الأخرى فقد كان من الذكاء أن یتجنب شرورھا

مساعدتھ في قمع الثورة  )محمود الثاني(عندما طلب منھ السلطان العثماني 
الیونانیة، وافق متحفظا؛ً لأنھ كان یتمتع بعلاقات طیبة مع الیونانیین، ولكنھ لم یكن في الوقت 

صحیح أنھ  .نفسھ یستطیع إغضاب السلطان العثماني، فھو یعلم أن زمام الأمور بین یدیھ
 .)لا(أرسى قاعدة متینة ولكن لم یحن الوقت لأن یقول 

ظناً منھ أن الأمر مجرد ثورة  "إبراھیم باشا"أرسل عددا من الجنود بقیادة ابنھ 
طلب إبراھیم  .تحتاج إلى إخماد، ولكن الأمور تطورت سریعاً وتحولت إلى حرب فعلیة

لقد دخل عرین الأسد ولن  .إمدادات عسكریة وبشریة فأرسل لھ الباشا ثلاثین ألف جندي
 .یستطیع أن یتراجع أو یعتذر، لم یكن علیھ سوى أن یتقدم

حقق إبراھیم باشا انتصارات مذھلة، وتطور الأمر بشكل كبیر وسریع وتوحدت 
إنجلترا وفرنسا وروسیا ضد الباب العالي ومحمد علي، فقد صنفّوھا حرباً صلیبیة ضد الإسلام 

وخاصة بعد الشائعات التي روّجھا البعض بأن الجیش المصري یرتكب مذابح ضد الیونانیین 
 .العزل

عُقِدت اتفاقیة لوقف إطلاق النار المؤقت ولكن التحالف الأوروبـي خرق ھذه 
ما أدى إلى تدمیره  )نوارین(الاتفاقیة وأطلق النار على الأسطول المصري في موقعة 
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 .بالكامل

منذ أن عَلمَ الباشا بتدمیر أسطولھ بالغدر وھو غارق في حزنھ، ھو الذي وقف ذات 
یوم على رصیف المیناء محاطاً بخبراء وقادة جاء بھم من كل مكان في العالم وحدثّھم 

أرید أن تجعلوا ھذا المیناء یعج بالسفن، لا ینقصنا لا المال ولا الرجال، ابنوا لي (بحماس 
 .، وفي وقت قلیل نفُِّذتَ طلبات الباشا)ترسانة تنافس الترسانات في فرنسا وإنجلترا وإیطالیا

 .ومن أجل ذلك تكلف الكثیر من المال والجھد

استیقظ الباشا من غفوتھ مفزوعاً كمَن استیقظ من كابوس، قام یقطع البھو الفسیح 
 :ذھاباً وإیاباً عاقداً یدیھ خلف ظھره وھو یدكّ الأرض دك�ا ویصیح

لماذا یضربونھ؟ وكیف بإمكان فرنسا أن  .أسطول راسٍ في مرساه   -
؟ !تدمر أسطولا ساھمت في بنائھ

 )مصطفى بك حلمي(صاح على باغوص باشا وطلب منھ أن یذھب ویجلب لھ فوراً 
 .رئیس دیوان شؤون المبعوثین الأجانب

لذلك  .كان السكرتیر الأرمني یعلم تماماً ما الذي تعنیھ تلك النظرة في عیني الباشا
 .ھرع على الفور لیحضر الرجل

في غضون دقائق قلیلة كان مصطفى بك یقدم فروض الولاء والطاعة مقبلاًِّ طرف 
 .الباشا

ھل تثق في القنصل الفرنسي؟    -

من أي ناحیة یا مولانا؟    -

ھناك مَن یقوم بمحاولات لتشویھ العلاقات بیني وبین فرنسا، ولا    -
أعرف مَن تحدیداً وراء ذلك، لیتھا كانت حقائق، إنھا مجرد افتراءات؟ ھل 

؟ !تعتقد أن ھذا الرجل لھ ید في ذلك

لیس من صالح ھذا الرجل أن تسوء العلاقات بین البلدین، فھو    -
شخص وصولي، یحاول أن یتدرج في سلم الرتب بسرعة فائقة ومن صالحھ 

 .أن تصل صورة مولانا في أبھى أشكالھا إلى البلاط الفرنسي

ومنذ متى أمنح دوُن وجھ حق؟ أكثر ما یضایقني ھو النفاق    -
 .والریاء

ولكن ما الذي یقلق مولانا؟ فقد قطع ھذا الرجل عطلتھ بمرسیلیا    -
بناء على تعلیمات ملكیة وجاء وقدم اعتذار الملك شارل العاشر بنفسھ، 

 .وأخبرنا أن الحكومة الفرنسیة ستساعد الباشا في بناء أسطول جدید

المشكلة لیست في بناء الأسطول الجدید، المشكلة في أنني كنت    -
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أضع كل ثقتي في فرنسا، ولكنني الآن تأكدت أن الكل یعمل وفق مصالحھ 
ولیس أكثر، بإمكان فرنسا أن تتحد مع إنجلترا عدوھا اللدود في سبیل 

 .مصالحھا في الشرق

بدأ الباشا في فرك لحیتھ وتسمر نظره إلى بعید وتحدث بصوت خفیض كأنھ یحدث 
 .نفسھ فقط

ولكنني  .منذ أن اعتلیت عرش مصر، كنت أعلم ما أنا مقبل علیھ   -
 .لم أكن أتوقع أن الأمر سیكون بمثل ھذه الصعوبة، إنھا لعبة السیاسة القذرة
كما لو أنني أسیر في غابة طریقھا ممتلئ بالفخاخِ المغطاة بأوراق الشجر 

بین كل خطوة  .وعليَّ أن أكون حذراً ودقیقاً وخارقَ الذكاءِ حتى لا أقع فیھا
منذ واحد وعشرین عاماً وأنا في ھذا  .وأخرى تتربص بك مصیدة، وقیعة، فخ

مَن بإمكانھ أن یعیش بھذا الشكل؟ كنت ساذجاً عندما اعتقدت أن  .الصراع
فالعدو الحقیقي ھو الذي لا یواجھك من أمامك؛ بل  .الممالیك ھم العدو الحقیقي

 .من خلفك ویتحین اللحظة المناسبة لطعنك

كم عام أنفقتھ وكم رجل ضحیت بھ في خوض حروب لم تكن أبداً لي، لإشباع 
رغبات سلاطین مھووسین بالسلطة والحكم لا ھَمَّ لھم سوى استنزاف طاقتك وقوتك 

 .المتمثلتین في أسلحتك وجنودك، حتى تبقى دوماً راضخاً لھم

ولولا أنھ یملك رباطة الجأش  .كان صوتھ ووجھھ یعبران عما یحملھ من ھم وقھر
 .والذكاء معاً لِما استطاع أن یخفي ھذه المشاعر ویظھر دوماً أمام الجمیع بقوة وعنفوان

 .اذھب واحضر لي ھذا الرجل فوراً  :خرج الباشا من أفكاره ثائراً وصاح
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على الجانب الآخر من القصر في الحي الإفرنجي، وأمام منزل من دورین تحده 
حدیقة أشجارھا عالیة، ومحاط بحرس لا یغادرون بوابتھ لیلاً أو نھاراً فقد كان صاحبھ 

 .مرتاباً، یعیش دائماً متوقعاً الغدر

 )برناردینو دروفیتي(توقفت العربة الملكیة وصھل خیلھا بقوة، بینما توارى مسیو 
 .خلف ستار نافذتھ ینظر مَن الذي جاء في ھذا الوقت

 أخذ نبضھ یعلو حتى كاد قلبھ أن یخرج من بین .فوجئ وھو یشاھد رئیس الدیوان
 .أضلعھ

تساءل ھل انكشف أمره؟ لو حدث ذلك فإن مصیراً واحداً سیكون في انتظاره 
 .وبحركة لاإرادیة وجدَ یده تتحسس عنقھ )القتل(

حارسھ الشخصي؛ لیطلب منھ أن یخبرھم  )حسن(ھرول خارج الغرفة یبحث عن 
أنھ سافر إلى القاھرة في مھمة عمل، لكنھ في اللحظة التي كان یقف فیھا مستندا إلى سور 

الدرابزین الخشبـي لینادي على حسن، كان الباب یفُتحَ ویدخل رئیس الدیوان الذي رفع نظره 
 .إلى أعلى فلمحھ یقف ھناك

 .أشار إلیھ بیده بما یفید تعال

 .معالي محمد علي باشا یریدك فوراً    -

لماذا؟ ھل حدثت كارثة؟    -

 .إنھ أمر مھم وضروري   -

؟ !ألا یمكن لھذا الأمر أن ینتظر حتى الصباح   -

 :بنبرة التھدید

 .حسناً، یمكننا أن نذھب إلى الباشا ونخبره بذلك   -

 :في طریقھ للخروج صاح القنصل

 .انتظر سوف آتي معك   -

، ھاتان الكلمتان كانتا تتناوبان على مسامعھ وھو یرتدي ملابسھ، "مھم وضروري"
؟ !وأفكاره تذھب وتأتي، ترى ما ھو المھم والضروري

وصل مسیو دروفیتي إلى مصر في عھد نابلیون بونابرت، وھو من أصل إیطالي 
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كان یتحدث الفرنسیة والإیطالیة ویتكلم العربیة بلھجة غیر  .وتجنس بالجنسیة الفرنسیة
لم یكن قنصلاً عادیاً، كان  .مصقولة وغریبة وعمل قنُصلاً عاماً لفرنسا في مصر لفترتین

بارعاً في إتقان المراوغات السیاسیة، لذلك أبقى علیھ محمد علي وعیَّنھ بالإضافة إلى وظیفتھ 
 .قنصلاً لفرنسا في القاھرة مستشاراً خاصاً لھ

لم یكن عقل القنصل وحده الذي كانت تلعب فیھ الأفاعي، بل أیضا حسن البربري 
 .حارسھ الوسیم، فقد كان یعلم تماماً ما الذي یخفیھ سیده في الجزء الخلفي من المنزل

دروفیتي كان یظن أنھ عندما یحذر حسن بحزم أكثر من مرة بعدم تخطیھ عتبة الباب فھو 
 .سیمنعھ من الاطلاع على ما یخبئھ بالداخل

ولكنھ كان على علم بكل شيء، وفي الواقع لم یكن ھو وحده الذي یعلم بل أصدقاؤه 
 ً  .وجیرانھ والمحیطون بھ أیضا

كانت المرة الأولى التي یشاھد فیھا سیده مھزوزاً بھذا الشكل،  .ابتسم حسن بخبثٍ 
 .كطفلٍ فقد أمھ وسط زحام

لم یتأنقّ كعادتھ وبدا مظھره غیر مُھندم في معطفھ الإفرنجي الطویل من وبر 
 .الجوخ

وھو یھم بالخروج، رمق حسن بنظرة ذات مغزى، وكان على وشك قول شيء 
 .ولكنھ غادر بخطوات سریعة

خمن حسن أن سیده قد تورط في أمرٍ جلل، وأنھ لا یمكن للعیون ھذه المرة أن 
 .تغض بصرھا عنھ، وربما قرر الباشا أخیراً التخلص منھ
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كانت العربة تتأرجح بھم  .الجو في مدینة الإسكندریة رطب ولزج .إنھ أغسطس
 .وھي تعَْبرُ أزقة وحارات وتقطع بھم الحي الأرمني، والحي القبطي، والحي الیھودي

عندما وصلوا إلى القصر كان محمد على قد خرج إلى الحدیقة لعل نفسھ تنشرح قلیلاً 
كان یحب أن یرى الطاووس وھو ینفش ریشھ ویمشي  .ویزیل من قلبھ الكابوس الجاثم علیھ

 .مختالاً، على مرمى بصره كانت رقبة الزرافة ممتدة تكاد تلامس الغیمة المتدلیة من السماء
ضحك من قلبھ من منظر الفیل الأبیض الصغیر وھو یحاول مد خرطومھ لیأكل من أغصان 

تفوح في الحدیقة روائح زھرة مسك اللیل التي تزھر في مثل ھذا الأوان  .شجرة الأكاسیا
 .وھذا تحدیداً ما كان یحتاج إلیھ .ویمنح عبیرھا الروح ھدوءاً وسكینة

وحاول أن یستشف  .انحنى القنصل أمام الباشا حتى كاد ظھره ینقسم إلى نصفین
 .شیئاً من ملامحھ ولكن، كالعادة لم تفصح تعابیر الباشا عن شيء

اجلس دروفیتي، أرید أن أستشیرك في أمرٍ؟    -

 ..خیر یا صاحب السمو   -

 .أخذ الباشا یعقد شاربھ ولمعت عیناه ببریق خاطف

أنت تعلم أني أخوض حروباً بعضھا كان لي ید فیھا والبعض    -
مثل مساعدتي للجیش العثماني لقمع ثورة المتمردین  .الآخر أجُبرَت علیھ

الیونانیین، التي تحولت إلى حرب شرسة، ومن المؤكد أنك تعلم أن فرنسا 
وإنجلترا تؤیدان الیونان، وھناك معلومات خاطئة عن فظائع یرتكبھا الجیش 

 ً  .المصري ھناك وھذا لم یحدث مطلقا

ویھمني أن تتضح الصورة في  !ولا أعرف مَن الذي یروج مثل ھذه الشائعات
شكلھا الحقیقي للحكومة الفرنسیة، فكما تعلم أنا بحاجة إلى تأییدھا لي ضد القوى الغاشمة 

 .التي تقف أمامي، فھي حلیفي على الدوام وأریدھا أن تستمر على ذلك

لذا أرید منك أن تبعث برقیة عاجلة إلى الملك، تنفي فیھا ھذه الشائعات، وتخبره 
ومِن ناحیة أخرى أرید أن أرسل ھدیة للملك شارل  ..ھذا مِن ناحیة .فیھا بالحقیقة كاملة

العاشر لمواصلة الود بیننا، وقد اخترتك لتقترح عليَّ ھدیة أھدیھا إلیھ، فأنت التقیتھ أكثر من 
 .مرة وتعرف شخصیتھ وذوقھ

شعر دروفیتي أن الدماء رجعت تجري في عروقھ بعد أن تجمدت، وأصبح بإمكانھ 
أن یطلب فنجاناً من القھوة، ویستوي في جلستھ بعد أن كان یجلس على طرف المقعد كمَن 

 .ھو على أھبَّة الھرب
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 :تحدث بثقة قائلاً 

الملك شارل العاشر ذو عقلیة مختلفة عن ملوك فرنسا السابقین    -
 ...إنھ ..إنھ :ربما یمكننا أن نقول

 :تنحنح الباشا قائلاً 

لا علیك، فھمت أنھ یحب الھدایا الثمینة، ما رأیك في جوھرة    -
بحجم بیضة العصفور من حجر كریم ونادر، أو سیف دمشقي مُطعمّ بفصوص 

 .من الألماس، واللازورد، والزبرجد

لیس ھذا ما أقصده سموك، على العكس، ھذه الأمور لا تجذب    -
 ً  .الملك بتاتا

إذن نرسل لھ مسلة فرعونیة بدیعة الصُنع أو تمثالا فرعونیا، ربما    -
 .كان مولعاً بھذه الأشیاء كطبع الفرنسیین

-    ً  .لا أعتقد ذلك أیضا

 ..زمجر الباشا وتبدلت ملامحھ

، وبالرغم من ذلك كل ما  ..إذن انطق   - لقد لجأت إلیك لتقترح عليَّ
 .تفعلھ ھو أن تزم شفتیك بالرفض

ولا یأبھ  .الملك شارل واسع الثراء ولن تثیره الھدایا باھظة الثمن   -
 ً  .مطلقاً لھذه الآثار فھي لا تثیر اھتمامھ مطلقا

 .ھز محمد علي رأسھ وابتسم وھو یعقد طرف شاربھ

نعم، فھمت مقصدك، یمكننا أن نبعث لھ بعدد من الجواري  ..نعم   -
الحسَّان، من ھؤلاء اللواتي یجدن إلقاء الشعر والعزف والغناء وربما الرقص 

أیضاً ولِم لا؟ 

 .كتم القنصل ضحكتھ، وأشاح بوجھھ بعیداً حتى لا یراه الباشا ویظن أنھ یسخر منھ
 ..وھنا لمح عنق الزرافة الطویل

 :ثم أخبره بلھفة

 .یمكنك أن تھدیھ زرافة   -

 :ثار الباشا وصاح

؟ محمد !ھل جننت؟ أتقترح عليَّ أن أھدي ملك فرنسا زرافة ..زرافة   -
؟ !علي باشا یقوم بإھداء زرافة
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انتظر سموك، لتعلم سبب اقتراحي فربما تبدل رأیك، لقد أصدر    -
الملك شارل العاشر أمراً لوزارة خارجیتھ لتناشد كل قنصلیات فرنسا في 

الخارج، وكذلك المواطنین الفرنسیین المسافرین إلى شتى بقاع العالم، تزوید 
حدیقة باریس النباتیة ومتحف التاریخ الطبیعي الملحق بھا، بما یجمعونھ من 

 .وھذا الحیوان لم یرَه فرنسي في أوروبا من قبل .غرائب النباتات والحیوانات
 .ولذلك فھي تعُدَ ھدیة مذھلة

 .دخل الباشا في تفكیر عمیق وأخذ یمج من أرجیلتھ بقوة وعنف

 !..ولكن   -

 .ثق بـي   -

حسناً، ولكن في حال رفض الملك قبول الھدیة؛ تأكد أنك سوف    -
 .تندم على اقتراحك أشد الندم

 .ارتعدت فرائص الرجل من ھذا الوعید

وأنت المسؤول عن ھذا الأمر بتفاصیلھ كافة، وأرید لھذه الھدیة    -
 .أن تصل في أقرب وقت

خرج القنصل مشغول البال بھذا الاقتراح الذي ورط نفسھ بھ، وبدأ من وقتھا في 
 .تدبیر الأمر
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6  

 1826    صیف - الإسكندریة

تملأ القواریر الفارغة بزیت الكتان والأثیر  )مھجة(في أحد الأزقة الضیقة كانت 
وتضعھا في سرة وتحكم غلقھا، بینما كان أبوھا بصوتھ الأجش، یحثھا أن تسرع؛ فالساعة 

 .قاربت الخامسة عصراً وعلیھما إشعال قنادیل الأزقة والمساجد

 .كل شيء جاھز یا أبـي ھیا بنا   -

وضعت أدواتھا على ظھرھا، وحملت عموداً حدیدیاً تعلوه أسطوانة دائریة الشكل 
في داخلھا قطعة من الكتان والزیت، وحمل أبوھا درجاً خشبیاً وخرجا تلاحقھما دعوات 

 .وعند مفترق الطریق ودعھا أبوھا .أمھا

 .احترسي لنفسك یا ابنتي   -

وقف یراقبھا وھي تختفي من أمامھ وتندس وسط  .ابتسمت ومضت في طریقھا
الزحام وھو متأكد أنھا في ھذا الجلباب البني من الكتان، والعمامة التي تربطھا فوق رأسھا 

 .لن یشك أحد أبداً في أنھا فتاة

منذ عدة أشھر عاقبھ رئیس طائفة المشعلجیة بعدم صرف مرتبھ، لتأخره عن إشعال 
وتسبب الظلام في تصادم عربة كارو تحمل عدداً من النسوة بأحد  .سراج درب الجمامیز

أطاح الجمل بالعربة جانباً، ولولا لطف الله لكانت النسوة وقعن أرضاً، ورُفِع الخمار  .الجمال
 .عن وجھوھن، وانكشفت مفاتنھن للغادي والقادم

اعتاد عم مصطفى الخروج مبكراً للعمل، ولكن ثِقل وزنھ مؤخراً وامتداد كرشھ 
أمامھ بمقدار مترین؛ جعل حركتھ بطیئة وأصبح صعوده الدرج لإیقاد القنادیل یأخذ منھ 

 .الكثیر من الوقت، والعتمة تحل قبل إیقاد القنادیل

حذره رئیس الطائفة من تكرار ذلك الأمر وإلا سوف یقیلھ من مھنتھ، وطلب منھ أن 
یخفض من وزنھ لتخف حركتھ، مؤكداً علیھ أن المشعلجي یجب أن یكون رشیقاً وخفیفَ 

 .الحركة

وعده أنھ سوف ینقص وزنھ في غضون أشھر قلیلة وسیصبح أخف من الفراشة 
وأكثر رشاقة من الغزال، ولكن عم مصطفى لم یستطع أن یفي بوعده؛ فكان ضعیفاً أمام 

المحمّر والمشمّر وبدلاً من أن یصبح برشاقة الغزالة أصبح في وزن الدب القطبـي، وبطنھ 
 .السمین تكور أمامھ حتى حجب عنھ الرؤیة

وبسبب ذلك كساه الحزن والقلق؛ فرئیس الطائفة رجل قاسٍ ومن المؤكد أنھ سوف 
ینفذ تھدیده ویطرده من العمل، وخشي من المستقبل المظلم الذي ینتظره ھو وأسرتھ، فلم 
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 .یخبر من أمور الدنیا سوى إشعال القنادیل، ھذه المھنة التي توارثتھا أباً عن جد

لاحظت مھجة تكدر ملامح أبیھا، وأنھ أصبح عصبـي المزاج وھو الذي لم یكن 
 .یكف عن إطلاق النكات، وكانت تعلم تماماً ما الذي یؤرقھ ویجعلھ مھموماً 

كان قد اعتاد أن یصطحبھا معھ وھي صغیرة؛ لتساعده في عملھ، تمد لھ الخرقة 
وعندما أشرفت على عتبات  .القدیمة بعد أن تبللھا بزیت الكتان، أو تمد لھ زجاجة الأثیر

 .المراھقة وبدأ جسدھا یأخذ شكل الاستدارة كفَّ عن اصطحابھا

كان یحبھا ویدللھا فھي ابنتھ الوحیدة، جاء بھا إلى الدنیا بعد انتظارٍ دامَ عشرین 
عاماً بالتمام والكمال لجأ خلالھا ھو وزوجتھ؛ لتجربة جمیع وصفات العطارین، وزیارة 

أما السحرة والمشعوذون، فلم یتركا أحداً منھم  .المساجد والمشایخ وكذلك الكنائس والمعابد
وعندما أیقن الشیخ مصطفى أن امرأتھ عقیم، ولن یرى لھ  .في المدن والنجوع إلا وذھبا إلیھ

وكأن القدر كان یعانده بعد أن یئس وأقنع نفسھ أن ھذا مقدر  .ذریة، كفَّ عن المحاولات
حملت زوجتھ ووضعت طفلة كالقمر في تمامھ وخوفاً من الحسد أخفیاھا عن  .ومقسوم
وعندما كانا یظھرانھا تلطخ أمھا وجھھا برماد الفرن لتبدو قبیحة في عیني مَن  .العیون
 .یراھا

الذكر فقط ھو الذي یحُسَد یا امرأة،  :كان زوجھا یلومھا على ذلك ویمزح معھا قائلاً 
 ً  .أما أنتِ فأنجبت بنتا

في أحد الأیام بینما ھو جالس مھموماً بعدما وجد أن الطیور في الحظیرة لم یبقَ 
ھذا غیر مطمئن؛ فإذا  .منھا سوى دیك وفرختین، وأن السمن والطحین قد أوشكا على النفاد

 .طُرِد من عملھ فبالتأكید سیعانون من الجوع خلال الأیام القلیلة

ھل یمكنني أن أخرج لمساعدتك، حتى تخفض من  ..أبـي :اقتربت مھجة من أبیھا
وزنك وتستطیع أن تقوم بعملك على أكمل وجھ كسابق عھدك؟ 

ھل تریدین أن تلوك سیرتنا الألسن ویقولون إن مصطفى  !ھل جننت" :عنفھا قائلاً 
 .المشعلجي یخرج ابنتھ لتعمل معھ

 :بصوت لین وھي تربت على كتفھ

سوف أخرج معك  !ھل تعتقد أنني قد أفعل بك ذلك ..اصبر یا أبـي   -
 .في ھیئة شاب

 ..كان على وشك أن یقول شیئاً عندما واصلت كلامھا دوُن توقف

ألم تھرب من أسئلة الأھل والجیران الملحة والفضولیة الذین كانوا    -
لماذا لم تنجب حتى الآن؟ ولماذا لم تتزوج امرأة أخرى لتنجب (یطاردونك بھا 

بأخبارھم أنك بالفعل تزوجت وأنجبت في إحدى المدن البعیدة عندما  )منھا؟
 .)عزیز(كنت تعمل ھناك ولداً أسمیتھ 
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نعم حدث ذلك منذ زمن وما دخل ذلك في الأمر؟    -

 .إنھ الأمر نفسھ   -

وضعت أمھا أكواب الشاي وصحناً فیھ فطائر الشریك التي خبزتھا صباح ذلك 
 .الیوم وجلست تستمع لابنتھا وھي تنظر إلیھا في دھشة

سأتنكر في ھیئة شاب؛ وأخرج لمساعدتك وسنذیع وسط الناس أن    -
عزیزاً قد عاد للعیش معنا فھو ولد طیب وعلى خُلق جاء من المدینة البعیدة 

وبذلك لن یستطیع أحد أن یلوك سیرتنا، ولن یستطیع أحد أن  .لمساعدة والده
 .یعترض فھو الوحید المسموح لھ بمساعدتك كونھ ابنك

فرحت أمھا بذكاء ابنتھا، أما أبوھا فظلّ یعبث في ذقنھ الطویلة وھو ینظر إلى مفاتن 
 .جسد ابنتھ التي أصبحت ظاھرة ویفكر كیف بإمكانھا أن تخفیھا

دوُن أن یتحدث فھمت مھجة ما یفكر فیھ؛ ركضت إلى غرفتھا وخرجت وھي 
ترتدي جلباباً طویلاً وفضفاضاً من الصوف، وتضع على رأسھا عمامة تلفھا عدة مرات 

ولأنھا كانت خمریھ بعینین سوداوین تظللھما رموش كثیفة، ویحدھما  .كعادة الریفیین
 .حاجبان معقودان، فبدت كصبـي بلغ الحلم لتوه، مظھره تائھ ما بین الطفولة والرجولة

 :سألتھا أمھا بعینین اتسعتا دھشة من مظھر ابنتھا

متى رتبت لكل ھذا؟    -

لقد ذھبت إلى الخالة نبویة وطلبت منھا أن تصنع جلباباً لأخي    -
 .القادم من قریتھ البعیدة

 .انبھر أبوھا عندما رآھا، وسعد لأن ابنتھ تكن لھ كل ھذا القدر من المحبة

 .یا مھجة قلبـي ھذا العمل شاق ولن تقوي علیھ   -

سأقید القنادیل الموجودة في الحي الإفرنجي فعددھا قلیل، وھناك    -
وبذلك سأكون قمت بمساعدتك دوُن مشقة ودوُن  .یعیش القناصل والفرنجة

 .خوف مِن أن یكتشف أحد أمرنا

غمز الرجل لزوجتھ لتسانده، وھكذا یكونان اثنین ضد واحد ولكن زوجتھ كان لھا 
 ..رأي آخر

ومن ناحیتي سوف أكفّ عن طھي الأكل الدسم حتى  .دعھا تجرب   -
 .ینقص وزنك وتستطیع ممارسة عملك بنشاط كسابق عھدك

 :ابتسم عم مصطفى وھو یقول

 .من الواضح أنكما اتفقتما عليَّ    -
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تمنى ألا یأتي  .كل دقیقة كانت تمر على حسن كان یشعر فیھا بالسعادة لغیاب سیده
كان یشعر بلذة وھو یرسم في رأسھ عدة سیناریوھات شدیدة القسوة وضعھا الباشا  .أبداً 

للتخلص منھ، وكان ذلك نابعاً من كراھیتھ لھ، كراھیتھ لغروره، وتعالیھ في التعامل مع كل 
المحیطین بھ، وأكثر من ذلك كان یكره حتمیة استمراره في العمل عنده؛ كسجین لا یستطیع 

 .الفرار

عندما دخلت مجموعة  ..جلس على أریكة سیده ومدَّ قدمیھ وتذكر ذلك الیوم البعید
من الفرسان مدینتھ بعد أن وقعت بلاده تحت احتلال الجیش العثماني، أثارت جیادھم 

عاصفة من الأتربة، وتعالت صرخات النسوة وھن یرین أطفالھن الصغار یؤخذن مِن 
 .أذرعھن ومِن فوق صدورھنّ 

ذلك كل ما تحملھ  .لم یكن قد تجاوز السابعة من عمره عندما أخُِذَ مِن أحضان أھلھ
 .ذاكرتھ لھ من ھذا الیوم البعید؛ صوت حوافر الخیل، وصرخات النساء، وزمجرة الرجال

 .تتداخل دائماً وتعَْبرُ مسامعھ كصدى مدوٍّ حزین في منامھ ویقظتھ

أبحرت سفینة بھم وھي تھتز لیس بسبب الأمواج المتلاطمة وحدھا ولكن من قوة 
 .كان بینھم جوعى ومرضى وبالتأكید كانوا جمیعھم فزعین .صراخ وعویل الأطفال

حطت بھم السفینة على مرفأ مدینة بورصة التركیة، تزامن ذلك مع فجر یوم جدید 
 .ومعھ بدأت صفحة جدیدة من حیاتھ

وفي معسكر یقع على أطراف المدینة، من اتساعھ لم تكن تظھر لھ بدایة من نھایة، 
تعلم أن ولاءه یجب أن یكون لسلطان لم یره یوماً أو یلمح  .تربى ھناك تربیة صوفیة جھادیة

ذیل عباءتھ ولكنھ سمع أن عباءتھ منسوجة من خیوط الذھب والفضة، وأن التاج الذي یضعھ 
 .فوق رأسھ یحمل ماسة تعادل وزنھ

تعلم عاداتھا وتقالیدھا، وتدین بدیانتھا؛ حفظ كیف یؤدي  .في المعسكر تعلم لغة البلد
الصلوات الخمس، وكان كلما تلعثم في تسمیع التشھد للأوضة باشا مراقب الصلاة، یتعرض 

لذلك ظل لمدة ثلاثة أیام یردده دوُن توقف  .للضرب على قدمیھ بقصبة رفیعة حتى تدمیان
 .وأخبره زمیلھ أنھ كان یردده حتى في نومھ

عندما وصل الرابعة عشرة صار قوامھ كعود سندیان، قویاً ومتیناً، وكانت عیناه 
 ً وقد حان الوقت الذي على القادة أن یختاروا من  .السوداوان الواسعتان تشعان ذكاءً ولؤما

بین الموجودین في المعسكر مَن الذي سیذھب للعمل في القصور، ومَن سیعمل في الدواوین 
 .فرقة المشاة في الجیش العثماني )للإنكشاریة(الحكومیة، ومَن سیكون سعید الحظ لینضم 

أخبره صفوان صدیقھ أنھ یرید أن یذھب للعمل في قصور السلطان، حیث ما لا 
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وبخّھ حسن، كیف تكون أقصى أمنیاتھ ھي السمع  .عین رأت من الجواري الملاح الحسان
؟ !والطاعة للوصیفات والجواري والخصیان

أولیس أفضل لي من أن أنضم لجنود الإنكشاریة، حیث خوض الحروب ( :رد علیھ
 .)التي لا تنتھي للإمبراطوریة العثمانیة

أما زمیلھما عبد اللطیف فكان یتمنى أن ینضم إلى  .اكتفى حسن بالنظر إلیھ شزراً 
وھي جماعة خاصة في الفیلق الإنكشاري تخرج مع السلطان للصید،  )السكبان(فرقة 

یقودون الكلاب السلوقیة من زمامھا ویحملون بأیادیھم قضیباً رفیعاً من الخیزران، برؤوس 
فضیة، ویتمتعون بمكانة عالیة ولا یشاركون في حملات حربیة ما لم یشارك فیھا السلطان 

 .نفسھ

أن أقود الجواري الحسان أفضل مِن أن أقود الكلاب  :سخر منھ صفوان قائلاً 
 .السلوقیة

ھل یرید حق�ا الانضمام إلى تلك القوات  :ولاحقاً عندما اختلى بنفسھ، أخذ یفكر
الجھادیة لیخرج معھا في مسیرات حربیة طویلة، ولصالح مَن؟ 

أیمكن أن یكون ولاؤه لمن أخذوه من أھلھ، لمن شتتوا عائلتھ واغتصبوا أرضھ؟ 

 ً  ..بالرغم من أنھ مرت علیھ سنوات طویلة في ھذا المعسكر، یعلن ولاءه صباحا
مساءً للسلطنة العثمانیة وسلطانھا وحامیھا وشعبھا وناسھا وأرضھا وأیضا لكلبھا الأجرب، 

ھناك شيء یحول بینھ وبین انتمائھ لتلك  .إلا أنھ كان یشعر بمشاعر مزدوجة، مشاعر مربكة
 .الأرض

ولكن أین ھي  !ھي لیست أرضھ وھؤلاء لیسوا أھلھ، وھذا الشعب لیس شعبھ
لذا ھو لا منتمٍ وسیحیى  .؟ لا یدري ولن یدري!أرضھ؟ من أي بلد جاء ومن أي حِضنٍ انتزِع

 .عمره كذلك

أطاحت ھذه الذكریات بسعادتھ لغیاب القنصل، وتساءل ما الفرق إذا كان الباشا قد 
دبرّ لھ میتة بشعة أم لا؟ ما الفرق بین وجوده من عدمھ؟ 

علیھ أن یتحرر أولا حتى ینعم بالحریة  !؟ وأي حریة تلك!ھل سینعم بذلك بحریتھ
 .بینما ھو مقید بأغلال لا یمكن أن یتحرر منھا

لذلك عندما دخل مسیو دروفیتي من الباب ووجده حسن أمامھ بشحمھ ولحمھ 
 .لم تصُِبْھ أي غضاضة .وبسحنتھ القبیحة

كان یبدو على القنصل أنھ مشوش، مشغول البال والفكر، جلس على مقعد صالونھ 
الفرنسي الطراز، كان قد طلب من نجار یھودي حاذق أن یصنعھ لھ، مطابقا لطقم فرنسي 

نظر النجار الیھودي إلى الأثاث المتراص في صالة  .موجود في صالون قصر الألفي باشا
فیلا الألفي، التي اتخذھا نابلیون مقراً لھ في أثناء حملتھ على مصر، وأخبره بدھاء أن ھذه 
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وبداخلھ ابتسامة خبیثة ولسان  )لك ما شئت( :الفخامة ستكلفھ الكثیر، لم یجادلھ؛ بل أجابھ
 .)!وھل أدفع من جیبـي( :حالھ یقول

طلب من حسن أن یأتیھ بغلیونھ، وجلس واضعاً ساقاً فوق أخرى، متأملاً سحاباً من 
الدخان الكثیف الذي خلفّتھ عدة مجات عمیقة ومتسارعة، علم حسن من ھیئة سیده أن وراءه 

؟ !شیئاً ما ولكن ترُى ما ھو ھذا الشيء

لم یكن القنصل الفرنسي وحده الذي یمج من غلیونھ بقوة وعنف، كان والي مصر 
أیضاً یمج من أنبوب أرجیلتھ المُحلى بالألماس، نفس وراء آخر، حتى اختفى وسط دخانھ 
 .الكثیف، وھو یعبث في ذقنھ البیضاء الكثة التي تلمع بزیت براق جُلِبَ خصیصاً من دمشق

كان باغوص باشا، شاحب البشرة أصفر، ھزیلاً، نحیلاً، ینتعل دائماً حذاء مبطناً 
 .من الفرو، یقف بین یدیھ

ما رأیك في كلام ھذا الرجل یا باغوص؟    -

 ...أخشى أن یكون   -

 ً  ...ثم سعل سعالاً متقطعا

ماذا؟    -

 ..بحروف متقطعة وھو یرتجف كورقة شجر خریفیة

 ...مِن أن یكون   -

ما الذي تخشاه تحدث؟  !ما بك ..انطق یا رجل   -

 ..قالھا بسرعة وكأنھ یلقي بشيء ما في جوفھ دفعة واحدة

 .یسخر منك   -

 ..زمجر محمد علي

؟ !كیف تجرؤ یا رجل أن تسخر مني   -

 .خبطت ركبتا باغوص الواحدة في الأخرى

لست أنا من یسخر منك، أقصد القنصل  .حاشا � یا مولاي   -
 .صاحب ھذا الاقتراح

بمجرد أن یدور في مخیلتك، أن أحدھم بمقدرتھ أن یسخر من محمد    -
علي باشا، فھذا معناه أنك أنت الذي تسخر مني، كیف تعتقد أنھ أحدھم یملك 

؟ !القدرة على فعل ذلك؟ ھل جننت

ولكن یا مولاي عند التفكیر في اقتراح القنصل، یمكنك أن تعتقد    -
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؟ ربما لو اقترح أن تھدي إلیھ !ذلك؛ فأي زرافة تلك التي تھدیھا لملك فرنسا
سبعاً أو نمراً أو حتى فرساً عربیاً أصیلا؛ً كان الأمر مقنعاً إنما ذلك الحیوان 

 .الضعیف ذو الرقبة الطویلة

 !أتعلم أن السر یكمن في ھذه الرقبة الطویلة   -

 !بصعوبة كتم باغوص ضحكتھ، وھو یفكر كم ھو محتال ھذا القنصل الفرنسي
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 2017ربیع  -البرنامج  -لندن 

ذكرت في كتابك أن وراء إھداء ھذه الزرافة لملك فرنسا رغبات    -
مستترة، فما الذي تعنیھ بذلك؟ 

 .إن التاریخ یصنعھ قادة یملكون الكاریزما اللازمة لقیادة شعوبھم   -
فالتاریخ لھ منطقھ المحدد،  .وھذا لا یتحقق وقتما یشاؤون وبصور اعتباطیة

والزمن لھ روحھ الخاصة والأشخاص القادرون على فھم ھذه المعادلة وحدھم 
 .الناجحون عبر التاریخ

وتحدیداً  .لطالما كانت عقلیتھ سابقة عصرھا .ومحمد علي باشا أحد ھؤلاء الأشخاص
للإجابة عن ھذا السؤال علینا مسبقاً أن نعلم علاقة والي مصر مع فرنسا في ذلك الوقت 

 .)ما مِن صدیقٍ مخلص لي سوى فرنسا( :تلخصھا مقولتھ

في الوقت الذي كان الجمیع یتربص بھ وینصب لھ الفخاخ ویتوقع سقوطھ، لم یجد 
عاش الباشا طوال حُكمھ، رھینة  .الباشا من یقف بجواره ومن یسانده بإخلاص سواھا

وفرنسا  .لذلك كان دائم الشك لا یثق في الآخرین بسھولة .للمؤامرات داخلیة وخارجیة
الوحیدة التي كانت تمنحھ الثقة، لذلك فتح أبواب بلاده لكل ما ھو فرنسي؛ عِلم، تِجارة، ثقافة، 

وانطلاقاً من ھذه العلاقة المتمیزة تأسس طوال سنوات حُكمھ ما یمكن أن نطلق علیھ واقعاً 
فرانكوفونیا، وعلینا أن نتخیل ھذه النقلة من مجتمع یسوده الجھل والتخلف إلى مجتمع ذي 

 .ثقافة فرانكوفنیة، ومن مدن منغلقة على جھلھا إلى مدن كوزموبالتیة متحضرة

لویس  - نابلیون الأول(خلال فترة حُكمھ مصر صادف أن توالى على حكم فرنسا 
، وكانت علاقتھ معھم غایة في الرُقي والتحضر )لویس فیلیب - شارل العاشر - الثامن عشر

ولا نستطیع أن ننكر إن ملوك فرنسا جمیعھم دوُن استثناء كانوا یحترمونھ، ولن نكون 
 ً  .مبالغین إذا قلنا یخشونھ أیضا

وبرأیك ما السبب في ذلك؟    -

لقد  .كان الباشا ذكیاً في التعامل مع ما یسمى وسائل إعلام العصر   -
استولى على العقول الفرنسیة وخلب لبھا فكان ینُظَر إلیھ على اعتبار أنھ 

ھذا الرجل ذو الذقن البیضاء الكثیفة والعمامة  .وریث أفكار نابلیون في الشرق
الشاعر الفرنسي المعروف ینظم فیھ بیت شعر قال فیھ  إدواردو جوان(جعل 

یا خلیفة الله یا أبا إبراھیم، یا حدقة عین ذلك الشرق الذي ھو عین أخرى )
 .)للعالم فلتكن لمصرك الشابة مثل ندى الصباح
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استطاع في وقت قصیر أن یؤسس دولة حدیثة بفضل خبراء وعلماء وعسكریین 
یعملون  .جاؤوا بأنفسھم یعرضون خدماتھم علیھ، وھؤلاء أصبحوا مجرد موظفین في مصر

من أشھر عبارات  .تحت قیادة وإدارة الباشا ولیس العكس كما حاول بعض المؤرخین إیھامنا
أدین بكل شيء لفرنسا، إن مَن ساعدونا على الخروج من البربریة التي كنا منغمسین (الباشا 

 ..فیھا ھم الفرنسة، إن مؤسساتي وتنظیم قواتي وأسطولي لیس إلا ثمرة ھذا العمل النبیل
 .)؟!فكیف لي أن لا أحب الفرنسیین

إنھا حقیقة یا سادة لا یمكن تجاھلھا، وعلى الذین یتخذون من ھذه المقولة، سھماً 
مضاداً یغرزونھ في قومیة الباشا أن یضربوا رؤوسھم في الحائط ویخبرونا ما الضرر في 
ذلك؟ فكل ما فعلھ محمد علي لبناء مصر الحدیثة بمساعدة الفرنسیین كان لمَن؟ ألیس لمصر 

 .ولصالح المصریین

ولكن بروفیسور جھاد تشیر جمیع الكُتب التاریخیة إلى أن محمد    -
علي باشا كان یستعین بالفرنسیین 

ویتجاھل وجود المصریین، ألا تجد في ذلك تمییزاً وعنصریة؟ 

إن أكثر التھُم سذاجة التي ألُقِیتَ في حق ھذا الرجل، أنھ یستعین    -
أوَلسنا في زماننا ھذا نرسل أولادنا لتلقي علومھم في الخارج، ألا  !بالغرب

نجلس واضعین ساقاً فوق أخرى ونخبر أصدقاءنا أن أولادنا یتلقون علومھم 
في المدارس الدولیة الأمریكیة والفرنسیة والألمانیة، أوَلیس الباحثون وأساتذة 
الجامعات یلھثون وراء المِنح والبعثات في أوروبا وأمریكا ویتمنون العمل في 

جامعاتھا، ألم ترسل المؤسسات والشركات الكبرى موظفیھا إلى الخارج 
للحصول على دورات تدریبیة؟ إذن لماذا یتحدث بعض المؤرخین عن ھذا 

 .الأمر بالذات وكأنھ عمل شائن

أن الطریقة التي كان محمد علي یعامل بھا الفرنسیین ) جاك تاجر(ورأى المؤرخ 
كان یعتبرھم مثل الألماس الخام الذي یجب أن ) :ستكشف ھذه التھُم الباطلة فالرجل یقول

تشتریھ جملة وتخمینا ومع الاستخدام تكتشف أن عدداً كبیراً لا یساوي شیئاً ولا یصلح إلا 
دعونا لا ننكمش في جحورنا ونردد  .(للتخلص منھ ولكن ھناك حجراً نفیساً وسط ھذه الكومة

كالببغاء دوُن وعي ما حاولوا أن یحشوا عقولنا بھ بأن الباشا كان یكره المصریین ویحتقرھم 
 ...و ...ویعاملھم بتعالٍ و

دعنا نعدْ مرة أخرى إلى موضوع الكتاب، بعض المؤرخین    -
أشاروا إلى أن إھداء الزرافة للملك شارل كان خدعة من دروفیتي قنصل 

فرنسا في مصر وقتھا لیھزأ بھا من الباشا وتھتز صورتھ أمام الملك وتسوء 
العلاقات بین البلدین؟ 

عفواً، ولكن ھذا رأي المؤرخین، ذوي الثقافة الضحلة والنظرة    -
فالقنصل كان ینعم بمكانة وحریة في  .المحدودة، لیس ھناك مبرر واحد لذلك

وفي الواقع أن ھؤلاء الذین یطلقون على أنفسھم مؤرخین  .ظل حكم محمد علي
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یجب علیھم، قبل إلقاء التھُم جزافاً، أن یبحثوا لیعلموا أن الزرافة كانت وقتھا 
قبل  )46عام (ویحكي قیصر روما في أحد مواكب انتصاره  .حیواناً نادراً 

أحضرھا معھ من الإسكندریة، وھي سودانیة (المیلاد وھو على ظھر زرافة 
 )بیلینیوس وھوراس(، ووصف ذلك المشھد كُتَّاب وشعراء مثل )بلا ریب

اتفاقیة )واستمر ذلك الاھتمام بالزرافات حتى العصر الإسلامي حین عُقِدتَ 
بین حكام مصر المسلمین ومملكة المقرة المسیحیة، ووردت  (م651البقط عام 

الزرافة في تلك الاتفاقیة إذ نصت على أن یدفع حكام المقرة لحكام مصر جزیة 
وكان  .من الرقیق وعدداً من الجِمَال وفیلین وزرافتین 400سنویة تشمل 

عرض الزرافة للعامة في الاحتفالات مصدراً للفخر عند الحُكَّام الفاطمیین 
 .والممالیك، مثلما كان عند حُكَّام الرومان
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   2015 شتاء - لندن

شعر جھاد بأن الدماء أخذت تجري مرة أخرى في شرایینھ، وحماسھ بدأ یدب اتجاه 
كان شغفھ قد فتر اتجاه الأبحاث وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات، وذلك بعد أن قدم  .أبحاثھ

أطروحتھ الأخیرة التي تعرض بسببھا لھجوم لاذع وشنیع من المؤرخین المصریین وأساتذة 
 .التاریخ

 .لطالما كانت أبحاثھ التاریخیة خارجة عن القواعد الثابتة التي وضعھا كھنة التاریخ
كان التاریخ بالنسبة إلیھ قصة شیقة، لا یسمح لنفسھ بسردھا مرتین، كانت مسألة لیاقة، ألا 

كان یبحث عن معلومة جدیدة یدسھا داخل الحكایة،  .یقدم للآخرین حكایة استھلكت من قبل
وبتقدیمھ دائماً للجدید جعل من التاریخ سرداً جذاباً، جعل منھ طریقة مثیرة للجوء للماضي، 

لذلك تعرض دائماً لھجوم لاذع، وبالرغم من ذلك واصل ولم  .للبقاء أطول وأحیانا للھروب
ولكن في مرحلة ما من عمر الإنسان یشعر فیھا بالسأم من بخس الآخرین حقھّ،  .یتوقف

 .وكان قد وصل إلى ھذه المرحلة

ولجأ إلى نظریة  (محمد علي باشا) تخصص في دراسة تاریخ مصر الحدیث وفتُنَِ بـ
جدیدة في دراستھ لھ تحیل جمیع القرارات التي اتخذھا خلال العقود التي حكم فیھا مصر 

للبناء النفسي لشخصیتھ، لذلك خرجت دائماً دراساتھ وأبحاثھ التي أجراھا مختلفة ومغایرة 
 .عن كل ما كتب عن الباشا بواسطة مؤرخین مصریین وغربیین

آخر أیام محمد علي )بعد أن عُیَّن مُعیداً في الجامعة وبدأ في العمل على أطروحتھ 
واتھموه أنھ یرید أن یشوه التاریخ، وكوّنوا عصبة ضده،  .رفض المشرفون مناقشتھا (باشا

قرر السفر لاستكمال دراساتھ العلیا في  .وقتھا كان عمره وخبرتھ لا یسمحان لھ بمواجھتھم
 .الخارج بعد أن تأكد أنھ بھذه الطرق التقلیدیة لن یصل إلى شيء

فصورة  .وبدأ العمل على مشروعھ، الذي راودتھ فكرتھ منذ أن كان طفلاً صغیراً 
الباشا التي احتواھا كتاب التاریخ للصف السادس الابتدائي، كانت بمثابة بطاقة تعارف قدَّمھا 

 .الزمن لھ

ھذه  .بعمامتھ البیضاء، بذقنھ الكثة، بشاربھ المعقوف، وبھذه النظرة في عینیھ
 ً  .النظرة التي كان یخبئ ورائھا سراً عمیقا

 .إلیھ وحده ..على شفتیھ كان شبح ابتسامة شعر أنھا موجھة إلیھ

كان دائماً مشحوناً بطاقة ھذه الصورة، لم یستوعب أن ھذه الملامح الودودة تحمل 
نحى كل ما قرأه عنھ جانباً وكتب ھو، وحاول أن ینفي التھم  .ھذه القسوة التي كُتبِتَ عنھ

 .الغاشمة التي ألُصِقتَ بھ
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لذلك بمجرد ذِكر اسم الباشا، یتبادر إلى الأذھان في الأوساط التاریخیة اسم دكتور 
وأخذت الجامعات في أنحاء العالم تتواصل معھ لیلقي  .جھاد مصطفى فقد أصبح مرتبطاً بھ

 .المحاضرات عن تاریخھ

وفي قاعة المحاضرات یعرف كیف یجتذب انتباه الحضور، كمطرب محترف 
لذلك  .یعرف تنغیم صوتھ واللعب بالصمت والموسیقي، لیجعل الحضور أكثر انتباھاً وإثارةً 

لم یكن في القاعة التي یقدم فیھا محاضرتھ موطأ لقدم وكان سعیداً بذلك لأن قاعات 
 .المحاضرات والندوات التاریخیة كانت دائماً خاویة على عروشھا

جلس لعدة ساعات متواصلة، مطأطأ الرأس بین عدد من الكتب والمجلدات التي 
 .افترشت مكتبھ في منطقة بلومزبري بلندن، وعندما انتھى أجْرَى اتصالاً 

أتني جریجوري سانت ھیلاري وھو (الرجل الذي تبحث عنھ ھو    -
، ھذا الرجل قد خرج )1844وتوُفيَّ في عام  1772من موالید فرنسا في عام 

مع بونابرت في حملتھ الحربیة على مصر، لیس كجندي بالتأكید، ولكن كعالِم 
وحقق الكثیر من الاكتشافات في  .من العلماء الذین ضمتھم الحملة العلمیة

بعثھ ملك فرنسا لاستقبال الزرافة عند وصولھا إلى میناء  .وادي النیل والدلتا
وسانت ھیلاري  .مرسیلیا لتبقى تحت إشرافھ حتى تصل سالمة إلى باریس

صاحب نظریة مھمة تعتمد على التشریح المقارن للمخلوقات الحیة 
والمنقرضة، ومن ھنا یتضح أن ھذا الرجل كان مشغولاً بالتفكیر في مثل ھذه 

 .التجارب، ومؤكد قد أجرى تجاربھ على الإفریقیة الجمیلة

قاطعھ دكتور مصطفى عند ذِكر الإفریقیة الجمیلة وكأن جمیع المعلومات المھمة 
 ً  .التي أخبره بھا لا تعني لھ شیئا

ولكن مَن ھي الإفریقیة الجمیلة؟    -

جمیع من عرفوه من رجال  .قھقھ دكتور جھاد، فبدا أصغر من عمره بأعوام كثیرة
ونساء كانوا یخبرونھ أن ابتسامتھ تمنحھ عمراً أصغر، ولكن للأسف لم یستغل ھذه المیزة، 

 !فكان من النادر أن یبتسم، یبدو دائماً مھموماً بأمرٍ ما

لقد  .إنھا الزرافة یا عزیزي، التي تحاول أن تحمیھا من الانقراض   -
 .أطلق علیھا صحفي فرنسي ھذا الاسم

الآن قد وضحت الأمور ولكن ھناك  .أشكرك جد�ا عزیزي جھاد   -
 .شیئاً آخر ربما تملك معلومات عنھ

لم ینتظر أن یسألھ ما ھو ھذا الشيء؟ كان یعلم شغفھ بمثل ھذه الأمور ویحاول بقدر 
 .الإمكان أن یستفید منھ

من أین جُلِبتَ ھذه الزرافة؟ ھناك بعض المصادر تقول إنھا من    -
دارفور ولكن ھذا لیس صحیحاً فمقارنة زرافة دارفور بھذه الزرافة تبین أن 
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عنق زرافة دارفور أكثر طولاً، وھناك مصدر آخر ذكر أنھا من كردفان، 
وآخر أنھا من سنار، ومؤرخ فرنسي قال إنھا اصُطِیدتَ من منطقة بالقرب من 

الحدود مع أثیوبیا؟ 

ھناك الكثیر من تضارب المعلومات عن أصل  .نعم، لاحظت ذلك   -
 .ھذه الزرافة، لكنني في الواقع لا أستطیع أن أفیدك في ذلك

بعد برھة من الزمن قضاھا وھو یحُك ذقنھ النابتة التي كانت في حاجة إلى أن تحُْلقَ 
 .لولا أن تلیفون صدیقھ ھذا الصباح أربكھ وجعلھ ینسى أن یفعل ذلك

على أي حالٍ سألجأ إلى مؤرخ سوداني زمیل ربما یفیدنا في    -
 .الأمر

أشكرك جد�ا في الحقیقة لا أعرف مِن دوُنك ماذا كنت أفعل؟    -

، )لا أعرف مِن دوُنك ماذا كنت أفعل(أغلق السماعة وعلى وجھھ تعبیر السخریة 
لطالما سمع ھذه العبارة ھو مثلھم تماماً عندما یریدون مساعدتھ، یتذكرونھ، یتصلون بھ، 

یسألون عنھ وعن أخباره وصحتھ وأبحاثھ؛ ثم یتطرقون إلى غایتھم وبعد أن یجیبھم، یغلقون 
 .ربما یعودون مجدداً للسؤال عن شيء أو یختفون للأبد .الخط، وھم یرددون العبارة ذاتھا

ھي أیضاً كانت تقولھا، ولكنھا كانت تلفظھا بطریقة مختلفة، نبرتھا كانت أقرب 
في إحدى المرات مدت أصابعھا عبر الطاولة ولمست أصابعھ  .للھمس وبھا الكثیر من الدلال

سحب یده وفي رأسھ یقین واحد أن ھذه الفتاة تحاول أن تستمیلھ  .وفي عینیھا نداء غامض
 .لیمنحھا درجات أعلى في أطروحتھا التي یشرف علیھا

سؤال واحد ظلّ یتردد في عقلھ، ما  .كان یفوقھا بسنوات كثیرة وكانت جمیلة وذكیة
صحیح ھو یتمتع بوسامة لافتھ وقوام رشیق،  !الذي یجذب فتاة جمیلة إلى بروفیسور التاریخ

 .ولكنھ یسیر عكس اتجاه الزمن، یتسلل من باب خفي، لیضيء دھالیز الماضي

رجل  .سألھا ما الذي یعجبك في رجل محاط بكتب ومجلدات التاریخ طوال الوقت
س نفسھ للبحث العلمي والتنقیب في الماضي والأھم من ذلك أنھ نادراً ما یبتسم  .كرَّ

ولأنھ لیس من  .وارتبطا (أحبھا تلك شاعریة كآبتك ..نعم) :ابتسمت وھي تجیبھ
 .انفصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج )شاعریة الكآبة(الممكن بناء حیاة أسریة على 
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 1826   صیف - الإسكندریة

على غیر العادة استیقظ مسیو دروفیتي، في السادسة صباحاً، احتسى عدة فناجین 
توجھ إلى بناء صغیر على أطرافھا، وضرب باب  .من القھوة وخرج إلى حدیقة منزلھ

الغرفة بعصاه الأبنوسیة عدة ضربات متتالیة؛ استیقظ حسن فزعاً على صوت الضربات 
 .التي ظلت تلاحقھ دوُن ھوادة، ولم تمنحھ حتى فرصة أن یضع عمامتھ

قام مسرعاً وھو یتوعد السقا إن كان ھو من یفعل ذلك، فتح الباب باغتھ شعاع 
 ً  .شمس أخذ یفرك عینھ وھو یتأمل سحنة القنصل مندھشا

وبحركة لا تخلو من العنجھیة، أزاحھ القنصل جانباً بطرف عصاه، ودخل ینظر 
 .إلى أرجاء غرفتھ بازدراء

أمََا زلت نائماً أیھا الكسول؟    -

منذ أن كان بفیلق  .لم یعَْتدَْ حسن أن یقابل أحداً دوُن عمامتھ، كان یشعر أنھ عارٍ 
المسؤول عن ھیئة ومظھر الجنود یعاقب بقسوة من وجد  )كتخدا بیھ(الإنكشاریة وكان 

 .غطاء رأسھ معصوباً بشكل سیئ أو غیر مُھندم، ومنذ ذلك الحین اعتاد أن لا یخلعھ أبداً 
في الثكنة  .صحیح أن عمامتھم مختلفة فھي من اللباد وتطُوى من الخلف وتنساب بین الكتفین

صاحب  )حجي بكتاش(الخاصة بھم كانت تتردد على مسامعھ مراراً وتكراراً وھي أن 
ومؤسس الطریقة البكتاشیة الصوفیة التي یتبع منھجھا جنود الفیلق الإنكشاري جُرحت ساق 
ابنھ فقطع كُمَّ جلبابھ لیلف لھ ساقھ، واحتراماً من الابن وضعھا فوق رأسھ ومنذ ذلك الحین 

 .اتخذھا الإنكشاریة طریقة للباس الرأس لم تتبدل على مر السنین

 :لذلك تركھ یوبخھ وانشغل بعقد عمامتھ، مما أثار عصبیة القنصل أكثر فعنفّھ قائلاً 

اترك ما بیدك، واسمعني جیداً وانتبھ لما سأقولھ؛ تذھب فوراً إلى    -
 )جینوسلنج(ورئیس عمال النجارین مسیو  )میج(كبیر صانعي السفن مسیو 

 .ورئیس مرافئ الإسكندریة، ولا تأتي إلا وھم معك

 :ردد حسن خلفھ

ال النجارین ورئیس المرافئ   -  ..كبیر صانعي السفن ورئیس عُمَّ
؟ !الآن

وللمرة الثانیة لا تأتي إلا وھم برفقتك وإلا حسابك سیكون  ..نعم   -
 .عسیراً یا بربري
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 .رمقھ حسن بنظرة لم تعجب القنصل

م للعمل عنده،  كان یعلم تماماً أن حسن یمقت لقب البربري الذي أطلقھ علیھ عندما قدُِّ
كان تعَاَمُلھ بتعالٍ في إصدار الأوامر یثیر غضبھ ونبھھ أكثر من مرة أنھ یمقت ھذه الطریقة؛ 

فھو جندي سابق في قوات الإنكشاریة ویجب أن یكِن لھ الاحترام، ولكن القنصل سخر منھ 
مشیراً إلى أنھ مجرد عبد جاء لتلبیة الأوامر، ونكایة فیھ كان حسن في أوقات كثیرة لا یلُبِّي 

وفي إحدى المرات استشاط القنصل غیظا  .مطالبھ ویرمقھ بنظرات یملؤھا الغِل والغضب
عندما أجابھ حسن أمام مجموعة من ضیوفھ بطریقة وجدھا القنصل إنھا تخلو من الاحترام 

ألم أطلب منك أن تكُف عن سلوك البرابرة ھذا وتصبح شخصاً متحضراً، ( :فصاح فیھ
، ومن یومھا لم یتوقف القنصل عن )ولكني سوف أؤدبك حتى تعرف كیف تعامل أسیادك

 .مناداتھ بالبربري حتى لصُِق اللقب فیھ

ارتدى حسن ملابسھ على عجل وھو یسب ویلعن وخرج وھو یفكر أن ھذا الرجل 
فما السبب في استدعاء ھؤلاء الرجال في ھذا التوقیت المبكر؟ ولكنھ  .قد أصابتھ لوثة عقلیة

 .خمن سریعاً أن استدعاءھم العاجل لھ علاقة بمقابلتھ بالباشا أمس

السقاؤون الذین یملؤون قِربھم المصنوعة  .وكصباح كل یوم كان الصخب والجلبة
وتحذیرات أصوات  .ویطوفون الشوارع یصیحون بنداءاتھم لبیع المیاه .من جلد الماعز

غاسلي الثیاب لفض الطریق وھم یسیرون منحنین، تنوء ظھورھم بحمل القفف الممتلئة 
بالثیاب المتسخة التي جمعوھا من المنازل وعلیھم إعادتھا مع اقتراب العصر لأصحابھا 

 .نظیفة وتفوح منھا الروائح العطرة

ولأن الباشا قد أصابھ الولع بالتشیید والإنشاءات كان من المستحیل تمییز صیاح 
باعة الفاكھة والخضار الجائلین عن الضوضاء التي تصدر عن أدوات البناء في أیدي 

 .العمال

ابتھج عندما قابل بائع القھوة المتجول لأنھ كان بحاجة إلیھا، فقد خرج دون حتى أن 
یضع البائع عدتھ فوق كتفھ، عصا یتدلى منھا جنزیران؛ أحدھما معلق  .یبل ریقھ بشربة ماء

 .بھ دورق القھوة والآخر بھ عدة أكواب من الألومنیوم

ثم  .سكب لھ الرجل عدداً مِن الأكوابِ تجرعھا على رشفة واحدة الواحد بعد الآخر
 كانت روائح التوابل والأعشاب التي .واصل طریقھ بنشاط واجتاز بسرعة سوق العطارین

تجُْلبَ من أصقاع أخرى في العالم تھب علیھ، باعة لحوم مشویة والفطائر المحشیة موزعة 
 .في سلال من القصب موضوعة على ظھور البغال

كانت الریاح الباردة القادمة عبر البحر تلفح وجھھ وتذھب بھ إلى ھناك؛ إلى ھذا 
الیوم العاصف الذي قرر مصیره، عندما وقفوا في طوابیر طویلة لتحدید فرقة كل منھم، 
قبلھا بعدة أیام كانوا قد خضعوا لعدة اختبارات بدنیة وذھنیة بِناءً علیھا تم اختیارھم، مَن 

تفوق في الأمور البدنیة وحدھا كان مصیره العمل في قصور السلطان، ومَن كان فائق الذكاء 
فذھب للعمل في الدواوین الحكومیة، أما مَن تفوق في الاثنین فقد انضم إلى فرقة الإنكشاریة 

 .وكان ھو ضمن عدد قلیل منھم .في الجیش العثماني
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وفي مقرھم الجدید في ثكنة التدریب التي تقع على الحدود، وزعوا لكل منھم زیاً 
 ً فقد  .في البدایة فرحوا بھ ولكن مع الوقت تأكدوا أنھ حِمل ثقیل على الروح والقلب .عسكریا

تبدلت حیاتھم كلیاً منذ أن ارتدوه، ظلوا یعیشون تحت قیود؛ أوامر مشددة وقواعد صارمة 
 .وتدریبات شاقة لیل نھار

أفاق مِن أفكاره أمام بیت كبیر النجارین، طرق الباب وطلب من خادمھ أن یبلغ 
اختفى الخادم برھة، وظھر مجدداً، وأخبره أن سیده  .سیده أن القنصل الفرنسي یریده فوراً 

 .أنھ ینتظره لیصطحبھ معھ :أجابھ بحزم .سیلحق بھ

أما رئیس صانعي السفن فكان مِن الواضح جدا أنھ شعر بالضیق فقد زمجر 
 .(ما الكارثة التي وقعت في الكون لیحتاجني قنصل فرنسا في ھذا الصباح الباكر؟) :صائحا

وحده رئیس المرافئ، وبالرغم أنھ كان مشغولاً على الإشراف في إفراغ شحنة، 
 .تھللت أساریره ورسم فوق وجھھ ابتسامة عریضة عندما علم أن القنصل یریده

وكان حسن یعلم تماماً سر سعادتھ، فھو یتعامل مع صائدي الحیوانات الإفریقیة 
ومھربـي البضائع ویعرضھا على القنصل ویحصل منھ على عمولة مجزیة، والقنصل 

 .بدوره یبیعھا بأموال طائلة لأغنیاء أوروبا أو یھدیھا إلى ملوكھا للوصول لمبتغاه

رئیس النجارین یعتمر  .ساروا معاً، أربعة رجال بأعمار مختلفة من أقوام مختلفة
قبعتھ من الخوص بحواف من الجلد، ورئیس صناعي السفن یرتدي قبعة من اللباد، ویضع 

رئیس المرافئ قبعة من الفرو، أما حسن فكان یلف عمامتھ خمس لفاتٍ الواحدة فوق الأخرى 
 .كانوا یسیرون في صمت تعبث بھم ریاح قویة .بنظامٍ واتساقٍ 

ھ القنصل حدیثھ لرئیس  وفي بیت القنصل اجتمعوا حول طاولة مستطیلة، وجَّ
 :المرافئ وبلھجة آمرة

من إفریقیا على وجھ  )زرافة(أرید منك أن ترسل في جلب    -
 .السرعة

 ..ردد الرجل خلفھ في اندھاشٍ 

 !زرافة   -

؟ !نعم، زرافة ألم تسمع بھا من قبل   -

من المؤكد أنني أعرفھا ولكن ترحیل ھذا الحیوان ونقلھ بأمان    -
 .لمسافات طویلة یعُدَ أمراً في غایة الصعوبة

 .علینا إذن أن نذھب إلى محمد علي باشا لنخبره برأیك ھذا   -

 .انتفض الرجل في مقعده عندما سمع سیرة الباشا

ولا یمكن  .على أي حالٍ أفضل وسیلة لنقل الزرافة ھي استئناسھا   -
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استئناس الزرافة إلا إذا تم اصطیادھا وھي صغیرة حتى تعتاد التعامل مع 
 .البشر

علیك أن تصدر أمراً باصطیاد زرافة  .ھذا لیس من شأني   -
 .وتشرف على ذلك بنفسك، وتجلبھا إلى ھنا في أسرع وقت

 ..ثم نظر إلى رئیس صُناّع السفن ورئیس عُمال النجارة وباللھجة الآمرة نفسھا

وأنتما علیكما صناعة سفینة خصیصاً لنقل الزرافة إلى فرنسا،    -
ولتعلما أن عملیة نقل الزرافة سیكون خلال طقس سیئ، لذلك یجب أن تراعیا 

 .ذلك، ربما بإمكانكما أن تصنعا قبواً كبیراً في السفینة لوضع الزرافة فیھ

 ..قاطعھ رئیس النجارین

ولكن رقبة الزرافة طویلة جد�ا فأي قبو ھذا الذي سیكون بمثل ھذا    -
الارتفاع؟ 

وفي جمیع الأحوال یجب أن تسافر  .في الواقع لا أعلم، ھذا عملك   -
 .ھذه الزرافة سالمة غانمة إلى فرنسا وإلا ستلاقون جمیعكم عقابكم من الباشا

فظھرت على وجھھ ملامح  .سمع حسن الذي كان یقف على مقربة منھم ما یدور
 ..انتظر القنصل حتى ذھبوا وبلھجة آمرة أخبره .الاندھاش والسخریة

صحیح  .أما أنت یا حسن فعلیك أن تأخذ دروساً في اللغة الفرنسیة   -
 .أنك مُلم ببعض كلماتھا من خلال وجودك ھنا وتعامُلك معي منذ عدة سنوات

 !ولكن یلزمك أن تتقنھا، فأنت الذي سوف تتولى شؤون الزرافة

 ..ضحك حسن بسخریة

أي زرافة تلك التي عليَّ أن أتولى  ..أتولى شؤون الزرافة   -
من الواضح أنك نسیت أنني جندي في قوات الإنكشاریة ولا أجید  !شؤونھا

 .سوى القتال

 .والآن أنت عبدٌ لي وعلیك تنفیذ ما أقولھ لك ..كنت یا بربري   -

كان یظھر ضئیل في بذلتھ الإفرنجیة، وقبل أن یخرج من  .ثم قام بخطوات حازمة
 ..الباب التفت وراءه

 .من الغد سأرسل لك معلماً للفرنسیة لیس أمامنا وقت   -

ھل حق�ا ینوي ھذا الرجل أن  ..ظلت ھذه الجملة تتردد داخل عقلھ )لیس أمامنا وقت(
یرسلھ مع الزرافة إلى تلك البلاد البعیدة التي لا یعرف أین تقع؟ وكم من الوقت ستستغرق 

ھذه الرحلة؟ وھل سیعود منھا سالما؟ً 
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ھذه الأفكار ذھبت وجاءت بھ، وجثمت على نفسھ وروحھ كالكابوس وكاد قلبھ أن 
؟ !ھو العاشق للنفس الأخیر منھ كیف بإمكانھ أن یبعد عن حبیبتھ .یخرج من بین أضلعھ

عندما أوشكت الشمس على المغیب كان في انتظارھا بجانب البوابة التي تأتي كل 
 .یوم لتشعل قندیلھا
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11 

في المقھى الذي اعتاد المكوث فیھ بمنطقة الأزبكیة جلس مسیو دروفیتي مع 
 .دیلیسبس یدخنان الغلیون ویتناولان القھوة

 :قال القنصل

فھو یتمتع بذكاء  .في الواقع أنا احترت في فھم طبیعة ھذا الرجل   -
 .لا حدود لھ

انظر كیف استطاع أن ینفرد بحكم مصر ومعھ خمسمائة  .بالتأكید   -
 .جندي فقط وتخلص من الممالیك والإنجلیز

، إنھم )برومیر محمد علي(في فرنسا یطلقون على مذبحة الممالیك    -
 .یشبھونھا بالانقلاب الذي قام بھ نابلیون للتخلص من حكومة الثورة الفرنسیة

أنھ یخطو على درب نابلیون، ویحلو لھ أن یطُلقَ علیھ نابلیون    -
 .الشرق

ربما لأن كلا� منھما قضى على أنظمة سیاسیة دامت لقرون، كل    -
 .منھما اھتم بالإصلاحات وفي الوقت نفسھ خاض كل منھما الحروب

 :رد دیلیسبس بسخریة

ولا تنسَ الأھم من ذلك، نابلیون بقيَ في نظر الغرب دخیلاً اعتلى    -
السلطة بفضل الثورة، وفي الشرق ما زالت الإمبراطوریة العثمانیة لا تنظر 
لمحمد علي إلا على أنھ باشا ثائر، انقضّ على حُكم مصر وعینّ نفسھ والیاً 

 .لذلك فھما یتشابھان في كثیرٍ من الأمور .علیھا رغم أنف السلطان العثماني

 .إذن فلنطلق علیھ إمبراطور الشرق   -

 .قھقھا معاً وطلبا من النادل أن یحضر لھما المزید من القھوة

لا أعرف كیف استطاع الملعون باسكال كوست في ھذه الفترة    -
 .؟ لقد بدأ في تشیید الوزارات والقصور في القلعة!القصیرة باستمالة الباشا إلیھ

الباشا یضع فیھ كل ثقتھ؛ فقد جاء بناء على توصیة من مسیو    -
 .جومار وھو المشرف على البعثات التابعة لوالي مصر في باریس

لقد أقنعھ ببناء فرساي صغیر في شبرا، أیكات، ومتاھات    -
ومضمار خیل، وحوض كبیر محاط بمجموعة من الأروقة مع أربعة أجنحھ 
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للدیوان، ومسجد للصلاة، وممرات طویلة تحفھا الأشجار، وزخرف قاعة 
، أما قاعة البلیاردو فقد اسُْتوُحِیتَْ من )وصف مصر(الطعام بمناظر من كِتاَب 

 .)أروقة تحت الأطلال(مشھد إیبیر روبیر 

والغریب حق�ا أن الباشا قد منحھ حق بناء المساجد وأصدر فرمان    -
 .لدخولھ أي مسجد في أي وقت یشاء

الذي صنع العصر الذھبـي  (المعماري سنان)ھو بالنسبة إلیھ    -
 .للعمارة العثمانیة

، )معماري في خدمة صاحب السمو والي مصر(لقد منحھ لقب    -
 .على أي حالٍ أجد أن باسكال یستحق ذلك وأكثر فھو عبقري حق�ا

 :نظر دیلیسبس إلى القنصل وفاجأه بسؤالھ

ولكن ألا تخشى العواقب التي سوف تقع فوق رأسك في حال لم    -
؟ !تصل ھذه الزرافة سالمة

 :ظھر على القنصل الارتباك وھو یجیبھ

ولن یجرؤ  .ما الذي یمكن أن یفعلھ؟ ھو یحاول إرضاء ملك فرنسا   -
 .مھما حدث، أن یعاقب ممثل الملك

من المؤكد أنھ سوف یدبر لك  .وھل تعتقد أنھ بمثل ھذه السذاجة   -
 ً  .شیئاً ویكون بعیداً عنھ تماما

وضع دروفیتي یده على عنقھ وھو یتخیل أن الباشا دبر لھ جریمة بشعة، بفصل 
ولكن الباشا یأمر بقطع الرقاب لتعلیقھا على البوابات لتكون عِبرة، وإن  .عنقھ عن جسده

 .فعلھا في السر فلن یستطیع أن یرھب أحداً بذلك

 :نظر إلى دیلیسبس الذي كان على وجھھ شبح ابتسامة وتھیأ أنھ یقول لھ

 .ربما یعلقھا في الممرات الطویلة المظلمة في سجون القلعة   -

ر نظره علیھ  .لاحظ دیلیسبس أن القنصل سمَّ

ما بك یا رجل؟    -

؟ ألم یبعث عدداً من الخیول !وفي طریقھ إلى البیت تساءل ما الداعي لكل ھذا القلق
الدنقلاویة إلى ملك سردینیا، ودستة من الخراف النوبیة البیضاء إلى المستشار الروسي 

؟ !إذن ما المشكلة في إرسال زرافة إلى ملك فرنسا .وتمساحاً نیلیاً إلى ملك ھولندا
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كان من الواضح من لھجة مسیو دروفیتي مع رئیس الموانئ أنھ لن یسامح ولن 
لذلك ما أن انفض اجتماعھ معھ حتى بدأ  .وإن أمر اصطیاد الزرافة لا عبث فیھ .یتھاون أبداً 

وأخبرھم أنھ یرید  .اتصالاتھ بعملائھ في منطقة النیل الأزرق ومنطقة كردفان ودارفور
 .زرافة صغیرة وفي سبیل ذلك سیمنح صاحبھا مبلغاً مالیاً كبیراً 

لم یمر أسبوع حتى تلقى القنصل من رئیس المرافئ خبر بصید الزرافة، 
بالمواصفات المطلوبة من جنوب شرق سنار، ووقتھا فقط استطاع القنصل أن یتنفس 

 .الصعداء

وكان في استقبالھا  .بعد عدة أیام وصلت الزرافة سالمة غانمة إلى میناء الإسكندریة
 .مسیو دروفیتي بنفسھ وعدة أعضاء من الھیئة الدبلوماسیة الفرنسیة

تجمعوا في المیناء وبأیدیھم النظارات المكبرة، یتطلعون عبر المیاه المتلاطمة، إلى 
سفینة تبخر عباب البحر، تحمل على ظھرھا زرافة، ورجل إفریقي من دارفور یقوم 

 .برعایتھا یسمى عطیر، وبقرتین لتزوید الزرافة باللبن اللازم لإشباعھا

وما إن رست السفینة حتى أسرع رئیس المرافئ مع القنصل والوفد الدبلوماسي 
 .لاستقبال القادمین من مجاھل إفریقیا

حملھا التاجر الذي قام بجلبھا وقدمھا لدروفیتي، الذي مد ذراعھ ثم ضمھ مرة أخرى 
متردداً في حملھا 

 ) . شكراً تبدو زرافة جمیلة حق�ا :(  واكتفى بقولھ

 .لم یعجب سلوكھ التاجر الإفریقي الذي تبدو الشراسة على ھیئتھ

ولماذا لا ترى البضاعة التي أرسلت في جلبھا؟ لتتأكد أنھا كما    -
 .طلبتھا تمام

فمد یده وربتّ  .أثارت طریقتھ خوف دروفیتي .تحدث بعنف كما لو یرید أن یلكمھ
 .على ظھر الزرافة بحنان

 .تبدو تماماً كما طلبتھا، شكراً لك ..نعم   -

 .ثم نظر إلى رئیس المرافئ الذي كان یتابع ما یحدث دوُن أن یتدخل

 .أعطھ ما اتفقنا علیھ   -

وإلى أین سوف ننقلھم؟    -
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 .إلى مزرعتي، لقد أعددتُ للبرنسیسة مكاناً لائقاً بھا   -

شاب في العشرین تقریباً، أسود  .عندما كان یھم بالذھاب وقع نظره على حارسھا
 .البشرة، بقوام نحیف، طویل

كانت ھیئتھ تبدو غریبة، یرتدي بنطالاً واسعاً وصدیریة ضیقة من الفراء ویعلق في 
 .عنقھ سلاسل تدلي منھا ریش وأنیاب حیوانات بریة، ویضع على جانبھ الأیمن رمحاً طویلاً 

وأنت ما اسمك؟    -

 .نطقھا بالعربیة التي لا یجیدھا تماماً فكتم عطیر ضحكتھ وھو یخبره

 .عطیر   -

أنت المسؤول عن ھذه الزرافة، علیك أن تبقیھا سعیدة ومبتھجة    -
 ً  .دائماً وإلا عقابك سیكون وخیما

فشعر عطیر بالندم وتساءل ما الذي جاء بھ إلى ھنا؟ وما  .كانت لھجة القنصل شدیدة
لم یشأ أن یخبره أن ھوایتھ ھي الركض وراء  .معنى أن یدخل البھجة في قلب زرافة

؟ !الزرافات في الغابة، ورمیھا بالحصي والطوب

 .بعدھا جلس القنصل وسط عدد من أصدقائھ في حدیقتھ یحتفل بھذه المناسبة

وضع الطاھي الشاة التي نقعھا لمدة یومین في مجموعة خاصة ومنتقاة من التوابل 
 .والبھار في سیخ طویل، وفاحت رائحة شھیة في الجو وھو یقلبھ على الحطب

 .یا لھا من رائحة یسیل لھا اللعاب :ابتسم تاجر الحریر وھو یقول

 ..غمز لھ القنصل

 .انتظر وسترى ما الذي یسیل لھ اللعاب حق�ا   -

 .ثم أشار إلى سكرتیره الخاص

دخلت فرقة غوازي، تجمع أعضاؤھا في دائرة كبیرة حول رئیستھا، التي أخذت في 
تأدیة رقصة النحلة وفیھا تمثل أجمل الراقصات في الفرقة أن نحلة قرصتھا، وتبدأ في خلع 

ثم تنھض على قدم واحدة وقد أطلقت الثانیة في الھواء  .قطعة لتبحث عنھا ..ملابسھا قطعة
 .وتلف في جمیع الاتجاھات

تنحني فیتموّج لحمھا ویھتز، عیناھا سوداوان واسعتان، كتفان ملیئتان، ونھدان 
 .یترجرجان

سال لعاب الرجال وجحظت أعینھم وتسمرت نظراتھم، وھم یشاھدون العرض 
 .المغري المثیر
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بعد انتھاء الرقصة تقدمت الراقصة بخطوات یشوبھا الإغراء ونظرات یملؤھا 
 .الفسق، وھمست في أذن القنصل تسألھ إن كان یرید بعض المتعة

 .فأشار إلى سكرتیره أن یذھب بھا للدور العلوي

 ..بصوت متھدج اقترب منھ رجل سمین

لا أعرف ما الذي یضایق الوالي من الغوازي ولماذا أمر بنفیھم    -
 .خارج القاھرة وھن یرفھن عن الشعب المسكین

لماذا یترصد لھذه الفئة التي ترفھ عن الرجال  .أمره غریب حق�ا   -
 .المساكین

 .تعالت قھقھاتھم وقاموا لتناول الغداء
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 2015شتاء  -لندن 

بحث في مفكرة ھاتفھ عن رقم المؤرخ السوداني وأستاذ التاریخ بجامعة أكسفورد 
، وعندما لم یجدھا اتصل بالدلیل، رسالة صوتیة طلبت منھ أن ینطق باسم (إسماعیل درغام)

 .الشخص، وفي أقل من عشر ثوانٍ كانت أرقام الرجل وعناوینھ بحوزتھ

تواعدا أن یلتقیا في مكتب بروفیسور إسماعیل بجامعة أكسفورد في الواحدة من بعد 
 .ظھر الغد

لطالما كان مبنى جامعة أكسفورد یذكره بوحشة أیامھ الأولى، التي جاء فیھا إلى 
إنجلترا، كان ذلك في مثل ھذا الوقت من نھایة العام، شجرة المیلاد العملاقة تتوسط المبنى، 
الطلبة یذھبون ویجیئون، وظل صفیر الریاح الباردة بینما یعبر ھذا الممشى الطویل لیصل 

ھو القادم من البلاد الدافئة كان من الصعب  .إلى المباني الإداریة یلازمھ خلال لیالیھ ھناك
 .وبالرغم من مرور الأعوام ما زالت تلك الوحشة تغمره .علیھ التأقلم مع ھذا الجو

 .وجد بروفیسور إسماعیل في انتظاره بمكتبھ بھیئة بسیطة

 .بروفیسور إسماعیل الذي لا یحب أن یضیع وقتھ أبداً دخل في الموضوع مباشرة

بعث محمد علي بابنھ إسماعیل باشا بحملة بغزو  (م1821عام )في    -
السودان، وفي الحقیقة وقتھا لم تكن ھناك سودان فقد كانت مجموعة من 

بادئاً عصراً من الحكم  .الممالك؛ مملكة سنار، مملكة كردفان، وھكذا
، وبحكم سیطرة محمد علي باشا على السودان "التركیة" الاستعماري یسمى بـ

 .في تلك السنوات، فقد كان بمقدوره إصدار أوامره بفعل أي شيء یریده

 .ھنا قاطعھ جھاد بعد أن ترك فنجان القھوة على المكتب

 .عذراً دكتور، تقصد فتحاً ولیس غزواً، فلم تكن ھناك بلاد لغزوھا   -
فكما قلت ھي ممالك وقبائل متنوعة الدیانات، ومختلفة العادات والتقالید وتمیل 

 .للبربریة في أغلب الأوقات

عزیزي، دعنا لا نستعمل كلمات منمقة ھو كان غزواً ولیس فتحا؟ً    -

 .بنبرة لا تخلو من بعض الحدیة أجابھ جھاد

ھل تعلم أن أكبر تحدٍّ یواجھ التاریخ كعلم ھو الموضوعیة وكیفیة    -
أتعلم لماذا تطلق على فتح محمد علي  .تفسیر الأحداث والوقائع بشكل حیادي

 

47



 

؟ لأنك تدرس ھنا في أكسفورد، أحیاناً تضطر الظروف (غزواً )للسودان 
المؤرخ الشرقي أن یدرس التاریخ طبقاً لرؤیا الغرب واقتناعاتھ فما نسمیھ 

) ً ، ولعلك تطلق أیضاً على الفتح العربـي )غزواً (یطلق علیھ الغرب  )فتحا
ألیس كذلك دكتور؟  ..للأندلس غزواً 

 ..حافظ دكتور إسماعیل على ھدوئھ

بالرغم من اتھامك لي بأنني أدرس التاریخ وفقاً لمیول  ..حسنا   -
الغرب، وھي الاتھامات نفسھا التي وُجِھَت إلیك من قبل المؤرخین 

ولكني لن أناقشك في ھذه الشكلیات فھي لا ترتقي إلى مستوى  !المصریین
 .أفكاري

 ..لم یجبھ جھاد فواصل الرجل كلامھ بكل ھدوء

إنھا قناعات شخصیة عزیزي، وأحدثّك من منطلق أنھ عندما    -
وقس  .یدخل جیش مدینة آمنة بحملة عسكریة ویحتلھا، ھذا في اعتقادي غزواً 

على ذلك جمیع ما یحلو للبعض أن یطلق علیھ فتوحات وحدث في مثل ھذا 
 .والآن دعني أكمل حدیثي فلا أملك الكثیر من الوقت .السیاق

بعد أن غزا محمد علي السودان، صارت ھذه البلد بناسھا وأرضھا    -
صحیح أن ھذه ھي نفسھا سیاستھ في مصر، ولكنھ ھناك كان  .وخیرھا ملكاً لھ

ینشئ مصر الحدیثة، بینما كانت السودان بالنسبة إلیھ المتجر الكبیر الذي یزود 
 .بھ مطبخھ لیصنع منھ أشھى الأكلات

وھزیمتھم وعد إسماعیل باشا ابن محمد على الذي  ) الشایقیة (بعد معركتھ مع قبیلة 
قرشاً لكل من یقطع زوجاً من آذان العدو ویأتي بھا إلیھ؛ وأدى  50كان یقود الحملة مكافأة 

ھذا العمل الوحشي إلى كثیرٍ من التشویھ للمدنیین حیث انتشروا في القرى وبدأوا بتقطیع 
 ً أما ھذا العنف والقسوة من دواعي  !آذان كل من وجدوه في طریقھم أرأیت أكثر من ذلك عنفا

؟ بعدھا توالت المعارك حتى وقعت السودان كلھا تحت حكم محمد !الفتوحات العظیمة أیضا
 .علي

 .وضع عامل البوفیھ فنجانین من القھوة وغادر

وأعتقد أنھ بعد كل ذلك كان إصدار أمراً من الوالي بصید زرافة    -
 ..تحت السمع والطاعة

 ..قام من مكتبھ وجلس في المقعد المقابل لھ دوُن أن یتوقف عن الكلام

والتوقعات المتباینة في أصل الزرافة ھي نظرة الأجانب نفسھا    -
 .للسودان عبر القرون، فلم یكن السودان سوى مكان شاسع شدید الغموض

ومن  .وھذه الزرافة تم صیدھا من منطقة النیل الأزرق جنوب شرق سنار
ولا  .المؤكد أن رحلة ھذه الزرافة إلى مصر حدثت مع ارتفاع منسوب النھر
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 - بدُ أن تكون نقلت على صندل، وأنزلت عند الشلالات على الحدود المصریة
؟ !أتعلم عزیزي أن الرقیق كانوا ینقلون إلى مصر سیراً على الأقدام .السودانیة

أرأیت ھذا التمییز بالطبع ھي زرافة لوالي مصر؛ فیجب أن تنُْقلَ على كفوف 
على أي حالٍ ھذا كل ما أعرفھ عن رحلة الزرافة وأتمنى أن أكون قد  .الراحة
 .أفدتك

لقد لاحظت في أثناء بحثي أن التضارب في أصل الزرافة ھو    -
ھناك تضارب في  .أحد حارسیھا )حسن البربري(نفسھ التضارب في ھویة 

الأقوال عنھ، فمثلاً وصفھ أحد المؤرخین بأنھ نوبـي، بینما ذكر مؤرخ آخر أنھ 
عربـي، وذكُر أیضاً أنھ خادم زنجي وعبد لدروفیتي، ھل عندك فكرة عن 

اصلھ؟ 

فبناء على وصف المؤرخین الغربیین للرجلین اللذین  .للأسف لا   -
رافقا تلك الزرافة یتضح الالتباس في تصورات الأوروبیین فیما یتعلق بلون 

 .البشرة، والھویة، واللغة

شكره جھاد ووقف یصافحھ فالرجل كان ودوداً معھ ویكفي أنھ تقبل نقده لھ بصدر 
 .رحب

 )آخر أیام الباشا(ولكن ألیس من الغریب بعد كتابك الأخیر    -
وأھمیة وخطورة ما ورد فیھ أن تبحث عن زرافة أھداھا الباشا لملك فرنسا؟ 

ھناك تاریخ مخبوء في دھالیز تاریخ آخر، مثل الدمیة الروسیة    -
الزمان والمكان والتفسیرات والتأویلات  .التي تخفي داخلھا دمیة أخرى

جمیعھا بعضھا فوق بعض ودورنا في المقام الأول كباحثین أن نبحث ونفتش 
 .في أروقة الزمن
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عندما خرج من المكتب كان الجو أشد برودة، واكتست سماء لندن بغیوم بنفسجیة، 
 .أعماقھ أیضاً كانت مكسوة مثلھا بطبقة سمیكة من الغیم

شعر بحزن عمیق، فدراستھ التي عمل  )آخر أیام الباشا(عندما ذكر الرجل كتابھ 
علیھا لسنوات طویلة، ما بین البحث، والقراءة، والاستقصاء، والتحري؛ كانت نتیجتھا في 

لم یحاول أحد من ھؤلاء أن  .النھایة وللأسف، العداء والھجوم واتھامھ بالخداع والتزییف
 .یناقشھ، أن یبرھن عكس ما كتب، أن یرد على ما توصل إلیھ بحجج وبراھین

لقد أفنى عمره في البحث عن تاریخ الرجل الذي فتُنَِ بھ، وكلما تعمق في البحث 
وكان على یقین بأن لیس ھناك من أحد فھم عقلیتھ مثلھ، حتى مَن  .عنھ أكثر زاد افتنانھ بھ

 .عاصروه

رغم أن جمیع  .لذلك لم یتقبل عقلھ حقیقة أن یكون الباشا قد أصابھ الھذیان والخرف
الوثائق الأجنبیة والعربیة أثبتت ذلك حتى نوبار باشا الرجل الذي كان یثق في مؤرخاتھ 

أعلن الأطباء أن محمد علي أصُِیبَ بخرف الشیخوخة، لقد فقد ذاكرتھ ولم یعَدُ یتعرف ) ..كتب
لقد أصبح رمزاً  .ومع ذلك لم یصدق ..(إلى أحدٍ ویتلفظ في بطءٍ بكلمات غیر مترابطة

 .بالنسبة إلیھ، وصعب أن نتصور أن الرموز تصُاب بالخرف

بحث في الوثائق، فتش في الأوراق، قرأ في الكتب والأبحاث، زار جمیع المكتبات 
ومراكز التوثیق في العالم التي فیھا وثائق ومعلومات عن تاریخھ، وتوصل إلى عدد من 
المعلومات كانت قلیلة جد�ا، ولا یستطیع أن یتخذ بھا حكم مطلق بأن محمد علي قد خضع 

 .لمؤامرة أفقدتھ عقلھ؛ ولكنھ أخذ بھا وظلّ یبحث ویفتش لیثبتھا

ھبط اللیل مبكراً كما في ھذه  .أخذه الوقت وھو یتریض باحثاً في تلابیب أفكاره
 .الأیام من ھذا الشھر وھذا أفضل بالنسبة إلیھ لأنھ یمحو رتابة وكآبة الصباحات المضببّة

جلس على مقعد خشبـي في ساحة عامة یراقب المارة، وشعور قاتل بالوحدة یلازمھ 
لطالما كان موسم الأعیاد ھو موسم الحزن بالنسبة إلیھ ولم یختلف  .في ھذا التوقیت من العام
 .الأمر في مصر عن ھنا

نظر إلى البنایات من حولھ وشعر بالحزن أنھ لا یعرف أحداً في ھذه الشقق الھادئة 
المضیئة ربما كان آنذاك دق بابھم وتناول عشاءه برفقة أشخاص یبعثون على الدفء 

 .والطمأنینة

أخرج من حقیبتھ مفكرتھ الخاصة وبدأ في كتابة النقاط المھمة التي أخبره بھا دكتور 
منذ صیدھا  (الزرافة الدبلوماسیة)برقت في رأسھ فكرة خاطفة وھي كتابة رحلة  .إسماعیل

مِن عاداتھ تسجیل تلك الأحداث المخفیة في طیات  .من إفریقیا إلى غایة نفوقھا في فرنسا
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التاریخ التي یمر علیھا المؤرخون مرور الكرام، بالرغم أنھا تحمل معھا رؤیا وأفكاراً 
 .وإشكالیات مغایرة وغیر تقلیدیة

ولكن المعلومات التي توصل إلیھا  .ھو في حاجة لفعل ذلك الآن لیبزغ اسمھ مجدداً 
ویعلم تماماً أن الجمیع ینتظرون كتابھ الجدید  .بالكاد یستطیع أن یطرحھا في مقالة .قلیلة

قرر البحث عن حارس الزرافة المدعو حسن  .بعدما أثاره عملھ الأخیر من جدل لا حصر لھ
عن أصلھ وفصلھ، ھناك شعور یمسھ بأن وراءه شیئاً ما؟  .البربري

تذكر الكلمات التي نصحھ بھا في بدایة حیاتھ العملیة أستاذه في التاریخ إبراھیم عبد 
إن كنت تنوي البحث فعلیك أن تعمل في أرض الواقع، )التواب الذي یكِن لھ كل الاحترام 

ولیس بین دھالیز معتمة والجلوس لساعات طویلة في الأرشیف، وتصفح أوراق قدیمة 
لم تغادر ھذه النصیحة  .(والاكتفاء بتخیل الأحداث؛ كل ذلك لن یكون كافیاً لفھم ما جرى

ذاكرتھ، وحمّستھ لیذھب إلى شركة الطیران على الفور ویحجز تذكرة إلى باریس مستغلاً 
 .بذلك عطلتھ بمناسبة أعیاد الكریسماس وآخر العام
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15  

    1825  خریف - الإسكندریة

في الحظیرة الواسعة بمزرعة مسیو دروفیتي وُضِعتَ الزرافة والبقرتان رفقة 
 .عطیر

عندما شاھدھا حسن وقع حبھا في قلبھ، كانت ودیعة وجمیلة، بعینین كبیرتین 
؟ اقترب منھا !ممتلئتین بالدھشة، تظلِّلھما رموش كثیفة، شعر أن في وداعتھا شیئاً من مھجة

 .وربتّ على رأسھا فأغمضت عینیھا مستأنسة بھ

 :سأل حسن عطیراً الذي كان یقف بجوار الزرافة كحارسھا الأمین

ما اسمھا؟    -

مَن؟    -

 .ھذه الزرافة   -

لم نعَْتدَْ أن نطلق أسماء على حیوانات الغابة ولكن  !اسمھا زرافة   -
 .ھناك علامات ممیزة نمیزھم بھا

 .إذن سأسمیھا مھجة   -

 .اسم جمیل ویلیق بھا ) مھجة (ردد وراءه    -

كم عمرھا؟    -

ً  71عند اختفاء الشمس من السماء سیكون عمرھا    -  .یوما

 ..ضحك حسن

ما كل ھذه الدقة؟    -

 ً  .لقد حملتھا بین یدي منذ أن كان عمرھا یوما

ھل أنت الذي قمت بصیدھا؟    -

بالتأكید لا، ولو عرفت أن ھناك من سوف یأتي لقتل أمھا وصیدھا    -
لذلك  .أعیش في الغابة بین الزرافات وأعلم عنھا الكثیر .لكنت أنقذتھما

 .اختاروني لأكون حارساً ومشرفاً علیھا خلال رحلة نقلھا إلى مصر
وأخبروني أني سأحصل في مقابل ذلك على جرة من الدنانیر الذھبیة من 

 .الباشا
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ھذا الأسود ذو العیون الجریئة والقامة الفارعة والشعر بخصلاتھ المجعدة 
فمن الواضح أن معاشرتھ للحیوانات جعلتھ لا یعلم  .المتشابكة، أحبھ حسن وأشفق علیھ

فأي جرة دنانیر ھذه التي یتحدث عنھا؟  .النوایا الخبیثة للبشر

 .یمكنك أن تشاركني غرفتي ..على أي حالٍ    -

 .لا، لن أترك الزرافة إلا بعد حصولي على جرة الدنانیر الذھبیة   -

ابتسم من سذاجتھ وتساءل عن الذي حشا عقلھ بھذه الأفكار؟ 

لم یشأ أن یخرجھ من أحلامھ الوردیة، ویخبره أنھ واحد من ضمن مجموعة كبیرة 
من الرجال على رأسھم القنصل وراء صید ھذه الزرافة، صحیح أن الباشا دفع الكثیر مقابل 

الحصول علیھا ولكن بعد أن یحصل القنصل على نصیب الأسد، ثم یوزع بقیة المال، فلن 
 .یبقى لھ إلا الفتات ھذا إذا تبقى لھ شيء
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16 

عندما لمحھا قادمة، كان یرید أن یركض إلیھا ویحتضنھا، نعم، كان بإمكانھ فعل 
ولكن كیف سیكون رد فعلھا؟ یعلم أنھا تبادلھ مشاعره ولكنھا خجولة  .ذلك ولن یشك فیھ أحد

؟ عیناھا نابتا عن لسانھا وأخبرتاه عن كل !وما حاجتھ في أن تفصح .لا تفصح عن شيء
 .شيء

غداً في الزمان والمكان  :اقترب منھا وساعدھا في إشعال القندیل ثم ھمس في أذنھا
 .نفسھ

 .لم یتذكر أنھ سمع صوتھا وھي متخفیة .لم تجبھ اكتفت بھز رأسھا

فقد اعتاد على  .عندما شاھدھا للمرة الأولى، بقوامھا النحیف الممشوق، اندھش
 .رؤیة المشعلجي سمین الوزن، الذي یقف على الدرج وكرشھ یتأرجح أمامھ

 .اقترب وسألھ عن عم مصطفى، ھل أصابھ مكروه؟ ھزت رأسھا بما یفید النفي

وأنت ما اسمك؟  :ثم سألھ

 .عزیز   -

حاولت أن تنطقھا بصوت خشن، فخرج صوت غریب وھي تتصنع بأنھا مشغولة 
 .بإضاءة القندیل ولم تلتفت إلیھ

أثار سلوكھا الغریب شكوكھ، وتكون لدیھ انطباع، بأنھ شاب قلیل الكلام لا یحب 
الحدیث وھذا یخالف سلوك طائفة المشعلجیة، الذین یحبون الثرثرة، مثلھم مثل السقاة 

بإمكانھم في أقل من عشر دقائق أن یسردوا لك أخبار الحي كلھ؛ من ذھب ومن  .والحلاقین
وعزا ذلك إلى أنھ جدید في المھنة، لم  .جاء، ومن تزوج ومن أنجب، من سرق ومن سُجِن

 .یتعلم أھم فنونھا على الإطلاق

وفي أحد الأیام لحظة مرورھا من البوابة، انزلقت إحدى قدمیھا ووقعت من فوق 
وقعت عمامتھا وانسكب شعرھا أسود غزیراً كشلال، تسمر في ذھول وفوجئ  .الدرج

 .بمظھرھا

 .نسیت آلامھا، كل ھمھا كان أن تلملم شعرھا وتخفیھ تحت العمامة

 :سألھا في دھشة

لماذا؟    -

نظرت إلیھ دون أن تنطق وكان في عینیھا الكثیر من الألم، والكثیر من الخوف 
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 .ومن الخجل

وقع حبھا في قلبھ في ھذه اللحظة بالذات؟  )لماذا(ومن الأجدر أن یسأل نفسھ 
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17 

في الصباح الباكر خرج القنصل، بصحبة الزرافة وحسن وعطیر للذھاب إلى قصر 
الباشا الذي جاء في زیارة خاطفة للإسكندریة وذلك لیعرض علیھ الزرافة، حتى یعلم أنھ 

فقد تم صید الزرافة بأسرع وقت وھدیة ملك فرنسا أصبحت  .حریص على تنفیذ أوامره
 .جاھزة

ویجرھا  .انطلقت بالقنصل عربتھ الخاصة التي یرفرف علم فرنسا على أحد جانبیھا
جوادان أسودان وأمامھ ثلاثة رجال یسبقونھ لیفسحوا لھ الطریق، ویتبعھ حسن وعطیر 

 .ومعھما الزرافة في عربة أخرى

 ً  .تقطع العربة بھم الطریق مسرعة وعطیر ینظر حولھ مندھشا

وما أغرب ھؤلاء الناس مختلفي الوجوه  !ما أجمل ھذه المدینة   -
والملامح واللسان؟ 

نعم إنھا الإسكندریة، قِبلة الأجانب یأتون إلیھا من كل حدبٍ    -
وصوبٍ، منِ إیطالیا، والیونان، وفرنسا، ویمكنك أن تجد الشامي والمغربـي، 

 .والتركي والرومي أیضاً، إنھا میناء تجاري واسع وكبیر

 .أشار عطیر إلى نفسھ وضرب صدره بقبضة یده

-    ً  .والإفریقي أیضا

كان منظره وھو یقولھا بحماسٍ ورمحھ یبرق إلى جانبھ، كمَن یؤدي عرضاً 
 ً  .فكتم حسن ضحكتھ .مسرحیا

فتح الحراس بوابة القصر للقنصل، وكادوا أن یغلقوھا أمام العربة الأخرى لولا 
 .حسن الذي أخبرھم أنھم برفقتھ

عَبرَت بھما العربة ممراً طویلاً مُبلطاً بالبازلت، وعلى جانبیھ كانت أشجار السنط 
انبھرا حسن  .والأكاسیا والسرو واللیمون متراصة في مشھد بدیع وتبعث بروائح خلابة

 .وعطیر عندما لاح القصر بناء مھیباً من فوق ربوة عالیة

وفي قاعة الاستقبال بین نافذتین تسمحان برؤیة البحر، كان محمد علي یجلس ممسكاً 
ورأسھ مغطى بطربوش عثماني، تلف جسده عباءة مزخرفة یشدھا  .غلیوناً مزیناً بالألماس

 .من الخصر حزام معدني

منحھ  .الذي تربطھ بھ علاقة وطیدة )سلیمان باشا الفرنساوي(كان برفقتھ كلونیل 
الباشا الثقة الكاملة في كل ما یخص الأمور العسكریة، مما یؤھلھ لأن یكون الرجل الرئیسي 
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 .في تكوین وإنشاء جیش وطني قوي

لم تكن ثقة الباشا في الكولونیل من فراغ فقد كان في جیش نابلیون وحقق معھ 
أمجاداً كبیرة، ثم غادر فرنسا وجاء إلى القاھرة للقاء محمد علي باشا وعرض خدماتھ علیھ، 

، وقد نجح )انجح وأیاً یكن طموحك فكرمي سیكون أبعد من ذلك(یومھا أخبره محمد علي بثقة 
 .الرجل ومنحھ الباشا كل ما یتمناه

 .حمل على كاھلھ مسألة الجیش، التي كانت تؤرقھ منذ أن اعتلى عرش مصر
فبجانب أنھ كان یملك أحلاماً وآمالاً عریضة، بفتوحات وانتصارات، كان على یقین أن 

مؤامرات داخلیة وخارجیة تتربصّ بھ للتخلص منھ، لذلك كان لا بدُ من تكوین جیش في 
 .أسرع وقت

 ..انحنى القنصل أمام الباشا الذي أذن لھ بالجلوس ثم صافح الكولونیل

ھاتِ ما عندك؟  ..مرحباً بالرجل ذي الأفكار المبتكرة   -

كل شيء تم كما أمرت سموك وھدیة الملك جاھزة وھي معي    -
 .الآن في حال أردت رؤیتھا

كان سلیمان باشا یستمع باھتمامٍ، فلم یكن یعلم بأمر الھدیة، واستغرب فلم یكن من 
فماذا لو كان الأمر بالغ الأھمیة ھكذا، إنھا ھدیة ستمُنحَ إلى  .عادة الباشا أن یخفي علیھ أمراً 

 .ملك فرنسا

 .أمر الباشا حارسھ بأن یجیئھ بالزرافة

وخلال دقائق قلیلة، كان حسن یقف أمامھ بزیھ العسكري الذي ظل محتفظاً بھ 
أما ھیئة عطیر فكانت غریبة حق�ا؛ یرتدي  .واعتاد أن یرتدیھ في الخروج للمناسبات المھمة

ویعلق  ..سروالاً واسعاً، وصدریة مصنوعة من جلد حمار مخطط، وحذاء من جلد الأیل
 .رمحاً إلى جانبھ في حین تسكن الزرافة في وداعة بین ذراعیھ

ركعا أمام الباشا وقبَّلا طرف عباءتھ، وأخذا في ذلك الكثیر من الوقت حتى أن 
حسن وھو مطأطأ الرأس شغل نفسھ في تأمل الحیوانات المغزولة على السجاد، بینما تغلغل 

 .الدخان المتصاعد من المبخرة الموضوعة جوار أریكة الباشا في ثیابھم وأجسادھم

 .ابتسم الباشا لھیئتھما الغریبة والمبھجة في الوقت نفسھ

وأخذ الزرافة من  .اطمأن دروفیتي عندما وجد سیماء البھجة على ملامح الباشا
 ..عطیر وتقدم إلیھ، فتأملھا ثم ھز رأسھ بالرضا

ومتى سوف یتم نقلھا؟  .عفارم   -

لقد أمرت رئیس الورش البحریة، ورئیس النجارین، بصناعة    -
وسیتم  .سفینة بمواصفات معینة حتى تصل ھذه الجمیلة في أمان إلى فرنسا
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 .ذلك خلال أسابیعٍ قلیلة

بالإضافة إلى الوقت الذي سوف تقطعھ الرحلة، بذلك  !أسابیع   -
 .ستكون المدة طویلة، حاول أن تصل الھدیة في وقت أقل من ذلك

یمكن لسموك أن تصدر أمراً للعمال بالانتھاء من صناعة السفینة    -
 .في أقرب وقت، فھذا یتوقف علیھم

أعلم  .وعلى ھذین الرجلین أن یصلا إلى فرنسا بھذه الھیئة .سأفعل   -
فالممالیك الذین اصطحبھم معھ نابلیون  .أن الفرنسیین یعشقون كل ما ھو مثیر

 .لفرنسا بعد حملتھ على مصر، كانوا یتقدمون موكبھ بملابسھم وھیئتھم الغریبة
 .وكانوا محط إعجاب ودھشة الشعب الفرنسي كلھ

تقدم باغوص باشا من محمد علي وھمس في أذنھ بشيء ما جعلھ یترك القاعة 
 .ویخرج

 .امر القنصل حسن وعطیر أن یذھبا

اقترب سلیمان باشا الذي كان یرتدي زیھ العسكري كاملاً وبخطوة حازمة ولھجة 
 .حادة

ما ھذا الذي تفعلھ أجننت؟ ھل تھزأ بالباشا؟    -

؟ ثم كیف تسمح لنفسك أن تحدثني ھكذا؟ !ما الذي تقصده   -

كیف تشیر على الباشا، أن یرسل زرافة، لجلالة الملك شارل    -
 !العاشر، ملك فرنسا العظیم

أنا القنصل الفرنسي، الذي أمُثلِّ بلادي  .ھذا أمر لا دخل لك فیھ   -
ھنا، أما أنت فشخص یمكنھ أن یتخلى عن أي شيء للوصول إلى طموحھ، ألم 

تكفِك رتبة البكویة والمناصب التي حصلت علیھا، لقد طمعت في الحصول 
على القیادة ونیشان الباشویة اللتین لم تمُْنحَا لك وأنت قبطي، ومن أجلھما 

أما أنك لا تدري أني أعرف  .تخلیت عن دینك، مثلما تخلیت عن ضمیرك
؟ وأدري أنك عمیل مزدوج تضع أخبار الباشا وجیشھ وخططھ في !حقیقتك

 .جعبة فرنسا

أیھا اللص المریض  !كیف تجرؤ على الحدیث معي بھذا الشكل   -
 .ألا تعلم أنك عارٌ على فرنسا

ولو لم یدخل الباشا القاعة في ھذا  .بدأت أصواتھما تعلو بعد أن فقدا أعصابھما
 .الوقت لكانا تشابكا بالأیدي

لم یحاول محمد علي أن یسألھما ماذا حدث؟ ولماذا یتشاجران؟ 
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سلیمان باشا الفرنساوي كان قد سقط من نظره، عندما خرج من دینھ من أجل 
ولكن طالما الأمور في النھایة،  .غرض ینتفع بھ، ودروفیتي ھو مجرد شخص وصولي

 .تصب في مصلحة بلده، فلا یعینھ شیئاً آخر

كان یعلم تماماً أن ما یمر بھ مجرد وقت، ثم بعدھا سیتحقق ما تمناه كثیراً، وصرح 
إنھا مجرد مرحلة وعاجلاً أو آجلا، ستكفي مصر نفسھا، (بھ لأصدقائھ ورجالھ المخلصین 

 )بنفسھا

 .أنھى محمد علي جدالھما بقدومھ

 .ھیا فالمأدبة جاھزة   -

رُصِیتَ الأطباق من بورسیلین السیفر،  .مأدبة الغذاء، أعدَّھا طھاة فرنسیون
اعتاد الباشا أن یتناول الطعام الإفرنجي مع المبعوثین الأجانب  .وأكواب الكریستال البوھیمي

والقناصل، وكان یأكل مثل أي جنتلمان بالشوكة والسكین في مأدبات الغذاء التي تكون عادة 
في الثانیة عشرة ظھراً، آخذاً بنصیحة طبیبھ كلوت بك بأن یبكر من موعد غذائھ، وفي تمام 

السادسة مساءً اعتاد أن یتناول عشاءه، وسط حریمھ ولا یقُدمَ لھ حینئذ سوى الأطباق 
 .العثمانیة

مدت صینیة علیھا شتى أنواع الحلویات وأخرى بھا  .بعد أن تناولوا الأطباق الشھیة
 .صنوف من الفواكھ

 :اكتفى الباشا بتناول القھوة وسأل القنصل وھو ینفث من أرجیلتھ

ھل ھناك عواقب أخرى بإمكانھا أن تعرقل وصول الزرافة    -
بأقصى سرعة لفرنسا؟ 

أما الأسباب القدریة  .لیس ھناك أسباب أدمیة فكل شيء منظم   -
 .فلیس لنا دخل فیھا، كغرق السفینة، ومرض الزرافة أو موتھا

 ..زمجر الباشا

من  .انطق بالخیر لیتحققّ یا رجل .كُف عن التفوه بھذه الكلمات   -
الآن سیشارك عمال مالطا ولیفورنو الأكفاء في صناعة السفینة، وسیواصلون 

وقبل سفرھا أرَسِل حارسھا إلي ضریح السیدة زینب،  .نھار ..العمل لیل
لیطلب من القائم علیھ، حجاب حفظ للزرافة وتأكد أن یعُلَّق ھذا الحجاب في 

 ً  .عنقھا ولا یخُلعَ بتاتا

ولم یندھش، فھو یعلم تماماً افتتان الباشا بمثل ھذه  .ھز القنصل رأسھ بالموافقة
 .الأمور، واعتقاده الراسخ بالأولیاء الصالحین
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في طریق عودتھم كانت الدھشة تملأ أساریر عطیر وكان یلھث ونبضھ یعلو وھو 
 :یقول

الذي لمجرد ذكر  .لا أصدق أنني كنت أقف بین یدي محمد علي باشا   -
والأعجب من ذلك أنھ رجل طیب وكریم ولیس  .اسمھ ترتعد فرائص الرجال

 !كما یصورونھ لنا بأنھ قاتل وقاسٍ وما إلى ذلك من صفات

من یعرف ما الذي یخبئھ كل  !ربما ھو كذلك حق�ا :ابتسم حسن دوُن أن ینطق
 .شخص بداخلھ

وما ھذه الفخامة والثراء؟ لا أصدق أن ھناك أحداً یعیش في مثل    -
 ..ھذا الترف والبذخ

 ..تبدلت نبرة صوتھ المفعمة بالفرح والحماس بأخرى یملؤھا الیأس

ولكن لماذا لم یمنحني جرة الدنانیر الذھبیة؟    -

 .لم یتمالك حسن نفسھ من الضحك

ھل ھناك ما یدعو للضحك أم أنك تسخر مني؟    -

لأنك تسأل عن دنانیر ذھبیة وفي الواقع لا أعرف من الذي أوحى    -
 .لك بأمر ھذه الدنانیر، كما أن العملة ھنا لیست دنانیر

-    ً ولم أحصل على  !ألیست كلھا أموال .وھل أخطأت خطأً فاحشا
 .شيء

لقد ادخر لك القدر صنیعاً أجمل من ذلك  .انسَ أمر ھذه الجرة   -
 .بكثیر، سوف تصطحب الزرافة في رحلتھا إلى فرنسا

 .ومَن أخبرك أن ذلك أفضل بالنسبة إليّ؟ لا أرید الذھاب إلى ھناك   -

على أي حال یمكنك أن ترجع أدراجك وتبلغ الباشا أنك لا ترید    -
 .السفر

 :اقتراح حسن أخرس عطیر الذي صمت تماماً ثم فجأة تحدَّث بغضب

أرید المال لأساعد أھلي فأنت لا تتخیل مدى الفقر والجوع الذي    -
 لقد بدأ الأھالي في قریتنا عقد اتفاقیات مع تجار العبید .نعیش فیھما ھناك

لشراء أطفالھم بدلاً من سرقتھم وصیدھم بالشباك كالحیوانات، وفي الحالتین 
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 .ھم سوف یسُاقون كالنعاج لبیعھم في سوق النخاسة

 :شعر حسن بمعاناتھ فحاول أن یصبره قائلاً 

 .اصبر وربما بعد انتھاء رحلتك ستحصل على الكثیر من الأموال   -

أنا لا أعرف حتى كیف أنطق اسم ھذه البلد؟ ثم أین تقع؟ ومَن    -
أھلھا؟ وأي دیانة یعتنقون وبأي لسان یتحدثون؟ 

یمكنك أن تنتظر الذھاب إلى ھناك ووقتھا ستجد إجابات لكل    -
 .أسئلتك

وفي  .عطیر كان یملك أسئلة بعلامات استفھام كبیرة، لذلك لم یتوقف عن طرحھا
الوقت نفسھ أثارت ھذه الأسئلة حزن حسن، فھو أیضاً لا یعرف أین تقع ھذه البلاد؟ ولكن 

 .بعیدة جد�ا ..المؤكد أنھا بعیدة

ھو حزین لفراقھا لأنھا  .ھو لیس حزیناً لسفره إلى ھناك فكل البلاد عنده سیان
نعم بإمكان العشق أن یربطنا بأرض وإن لم یكن لنا  .الخیط الوحید الذي یربطھ بھذه الأرض

 .جذور بھا

تجاه استبداد الباشا وتجاه انتھازیة  .فجأة شعر حسن بازدراء تجاه كل ما یحدث
إلى متى سوف یظل مقیداً بالسلاسل والجنازیر؟ متى بإمكانھ أن  .القنصل وأیضا تجاه نفسھ

یتحرر وأن یصبح مِلكَ نفسھ وعبدَ آمالھ وأحلامھ ھو وحده؟ لماذا جعلھ قدره دائماً في خدمة 
الغیر وتحت رحمتھم؟ 

 .منذ أن انضم إلى قوات الإنكشاریة وھو یعیش تحت قید تعلیمات وأوامر صارمة
 .ذھب للقتال في أراضٍ بعیدة، لم یسمع عنھا .شارك بناء علیھا في معارك قاسیة

كان دائماً قاب قوسین أو أدنى من الموت، جثث زملائھ كانت تفترش الأرض من 
ویعلم تماماً أنھ مثلھم في أي وقت بإمكان ضربة سیف أو  .حولھ، دوُن أن تستوقف أحداً 

 .رصاصة طائشة أن تردیھ قتیلاً ووقتھا لن یتذكره أحد

 ً إنھا الكذبة الكبرى والخدیعة  .في المعسكر یخبرونھم أن التاریخ سیتذكرھم دائما
الآثمة، التاریخ لا یتذكر ھؤلاء النكرات الذین تصبح أجسادھم وجبة شھیة مستقرة في 

 .أجواف الطیور الكاسرة
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   2015 شتاء - باریس

 .وضع ثلاث بذلات وبیجامتین في حقیبتھ الجرارة الصغیرة وحمل معطفھ فوق یده
 .فھذا كل ما سیحتاجھ خلال أیامھ القلیلة ھناك

كانت باریس تحتفل بقرب أعیاد الكریسماس على  .وصل قبل منتصف اللیل بقلیل
بعث فیھ ذلك شعور ببھجة بددت بعض  .فالشوارع كلھا مزینة ومضاءة .طریقتھا الخاصة

 .الوحشة التي ألمت بھ في الأسابیع الماضیة

حصل على قسط وافر من النوم وخرج في الصباح الباكر، للذھاب إلى الأرشیف 
 .ألف متر مربع 28 بنُي المقر على مساحة  .)لاكورنوف(الدبلوماسي الفرنسي في ضاحیة 

ألف معاھدة تاریخیة  25وبكل تأكید كانت تقبع ذاكرة العالم في ھذا المكان الذي یضم نحو 
ألف مخطوطة ووثیقة ومجموعات من تاریخ فرنسا وأوروبا والعالم  430و .ثنائیة وجماعیة

 .منذ القرن السادس عشر

أساتذة، مؤرخون،  .لم یسُمَح بالدخول إلا لحاملي بطاقات تفید أن لھم علاقة بالتاریخ
 .باحثون

تعرض للتفتیش بدقة مفرطة؛ طلب منھ ضابط الأمن أن  .لم یلاقِ أي مشكلة في ھذا
یخلع حزامھ وساعتھ وحذائھ وأي شيء فیھ معدن، ثم طلب منھ المرور عبر البوابة 

 .الإلكترونیة

نبھھ موظف الأمن أن التصویر بكل أشكالھ ممنوع وفي حالة انتھك ذلك سیتعرض 
 .وبنبرة أقرب للتھدید منھا للتحذیر .للحبس

علیك بغلق ھاتفك المحمول، وعدم فتحھ إلا بعد الخروج من    -
 .المبنى بنصف ساعة على الأقل

ولماذا تحدیداً نصف الساعة؟  :كان یرید أن یسألھ

 .ولكنھ لم یفعل فسحنة الرجل لم تفتح الشھیة لأي حدیث

توجھ للكونتر، أدخل بیناتھ وحصل على كارت ممغنط، یمنحھ الدخول إلى قسم 
 .العلاقات الدبلوماسیة المصریة الفرنسیة

سار لأكثر من نصف ساعة، بین ممرات وأروقة وصالات فسیحة وأخیراً كان في 
 .القسم المنشود، وضع الكارت على الجھاز ففَتُِح باب معدني

كانت القاعة فسیحة ممتلئة بالضلف والخزائن والأدراج، التي تضم الوثائق 
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ً  .الدبلوماسیة بین البلدین  .مما یدل على ارتباط التاریخ المصري بالفرنسي ارتباطاً قویا

أدخل مفردات البحث على الجھاز ولمدة ساعتین أخذ یصول ویجول بین طرقات 
 .الماضي

كل ذلك جعلھ یتساءل عن عدد الوجوه  .فرمانات ووثائق ..أحداث ..صور ..أسماء
 .النائمة في دھالیز الزمن

منذ أن كانت مجرد اقتراح من قنصل  .توصل لمعلومات مدھشة عن رحلة الزرافة
 .فرنسا لوالي مصر محمد علي باشا، حتى قضت نحبھا

وبالإضافة للوثائق الدبلوماسیة التي عثر علیھا كانت ھناك أبحاث تناولتھا وعناوین 
 .كُتبُ جاءت على ذكرھا، مجموعة من الصور واللوحات الفنیة مسجلة في التاریخ المرئي

 .كان كل شيء مسجل ومحفوظ وكأن الزمن لم یمر

، تؤكد إنھ كان )حسن البربري(المعلومات التي عثر علیھا بخصوص حارسھا 
یعمل عند قنصل فرنسا في مصر واصطحب الزرافة في رحلتھا مع عبد إفریقي اسمھ 

 .)عطیر(

أما الوثائق المرئیة فكانت أكثر إفادةً لھ، فقد وجد صوراً بالطباعة الحجریة وعدداً 
كانت إحدى ھذه اللوحات تصور موكب الزرافة وھو في طریقھ إلى  .من اللوحات التشكیلیة

باریس عبر المروج الخضراء ولكن الأھم من ذلك كان بورتریھ لحسن، أشارت المعلومات 
 .إلى أنھ معروض بمتحف اللوفر
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طلب قھوة وكرواسون، والناس من حولھ یتحركون في  .الصباح الباریسي مجدداً 
لم یكن على عجل، وكان علیھ أن یعیش الحیاة بعكس مجرى الزمن، إلى  .كل الاتجاھات

 .دائماً إلى الوراء ...الوراء

ذھب إلى متحف اللوفر حیث وجد  .بعد أن أنھى إفطاره وتصفح بریده الإلكتروني
 .نفسھ وجھاً لوجھ مع حسن البربري

ولِمَ لا یكون  .اللوحة معروضة ضمن فنون القرن التاسع عشر في قاعة الاستشراق
كانت  .وخاصة تلك العمامة فوق رأسھ .ھناك؟ فكل ما في ھذا الرجل یكاد ینطق بشرقیتھ

، إنھ العام الذي )1827عام (ومؤرخة  )كلود ماري بول دووبوف(اللوحة موقعة باسم الفنان 
توقف طویلاً أمام صورتھ؛ رجل وسیم الطلة  .وصل حسن فیھ إلى باریس بصحبة الزرافة

عینان تشعان بالذكاء، وشارب معقوف وحاجبان كثان، لف الرجل العمامة فوق رأسھ خمس 
ویظھر من تحت عمامتھ  .لفات متتالیة بشكلٍ منسقٍ، لیس ھناك عقدة أكبر حجماً من الأخرى

البیضاء طرف من طاقیتھ الحمراء، بینما ھناك بعض خصلات ھاربة توكد أن شعره بلون 
 .اللیل

یضم شفتیھ وینظر إلى الناحیة الأخرى باتجاه شيء ما، وكأن ھناك ما یثیر اھتمامھ 
یرتدي صدریةً حمراء مرصعة بأزرارٍ ذھبیة، وبنطالھ أبیض  .في الاتجاه الآخر من الحیاة

واسعاً، كانت الملابس عسكریة ولم یستطع أن یبرھن إن كانت الملابس تخص جنود 
 .الإنكشاریة أم قوات الباشي بازوق، فقط كانت الملابس خلیطاً منھما

لدقائق لم یستطع أن یحول نظره عنھ، كان فیھ شيء ما لم یفھمھ، وكأن روحھ ما 
 .زالت تسكن في اللوحة، ھو الذي توارى طیفھ منذ زمن بعید

 :سألھ بصوت خفیض

؟ حتى تعُلقَ صورتك في متحف !أي حیاة تلك التي عشتھا یا رجل   -
اللوفر ویشاھدھا ملایین الناس من أنحاء العالم المختلفة عبر جمیع الأزمنة؟ 

مَن ھو؟ ما أصلھ؟ وكم عمره؟ وھل بقى في فرنسا أم عاد  !فضولھ تجاھھ كاد یقتلھ
إلى مصر؟ 

ظلّ مرابطاً أمام اللوحة لفترة أطول من المعتاد، أثارت شك رجل الأمن الذي وقف 
 .یراقبھ من بعید، قرر أن یأخذ جولة سریعة في المعرض بعد أن طبعت اللوحة في عقلھ

كانت خبرتھ بالفن التشكیلي تكاد تكون منعدمة، ھو لا یعرف من بین آلاف اللوحات 
 .المعروضة ھنا سوى لوحة المونالیزا، ویجھل حتى اسم صاحبھا
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یتذكر أنھ في إحدى اللیالي كان مصاباً بالأرق ولا یستطیع النوم، فأخذ یدیر قنوات 
وجد برنامجاً یعرض لوحة فنیة لفتاة غایة في  .التلیفزیون لعلھ یعثر على شيء یبدد سأمھ

الجمال، وكان ھناك أستاذ في تاریخ الفن یقوم بشرح تفاصیل اللوحة بدقة متناھیة أدھشتھ؛ 
النافذة المفتوحة وراء الفتاة ھي أمنیتھا للھرب، عقد الیدین تعبیر عن مشكلة تواجھھا، 

لم یدع الرجل شیئاً في اللوحة إلا وقد فسره بشكل  .نظرتھا المواربة سر لا ترید الكشف عنھ
غریب ومخالف لكل انطباعاتھ عن اللوحة، كان الأمر أشبھ بعراف یقرأ لك قدرك من خلال 

 .خطوط یدك

وھو یھم بالخروج من المعرض وقع نظره على إعلان عن محاضرة بعنوان 
، یقدمھا بروفیسور )المرأة ما بین الحقیقة والخداع في الأعمال الفنیة والوثائق التاریخیة(
أستاذة تاریخ  "زینة نعمان"أستاذ تاریخ الفن بأكادیمیة الفنون ودكتور  "أنطوان جوزیف"

 .الاستشراق بجامعة السوربون

كان موعد الندوة في السابعة مساء في إحدى قاعات مركز تاریخ الفن الحدیث، قرر 
 .أن یحضرھا وكان یملك الوقت، بالإضافة إلى أنھ یفضل ھذا النوع من المحاضرات

 

65



 

21 

عثر بصعوبة على مقعد في نھایة القاعة التي كانت تضج بالجمھور، لاحظ أن 
 .البروفیسور أكثر فصاحة من زینة التي كانت تتحدث بصوت خفیض ومتردد

كان من الواضح أن الرجل یحمل عدائیة للشرق وعاداتھ، فقد كان یدافع عن أعمال 
المستشرقین التي حاولوا فیھا أن یمثلوا الشرق في أبشع صوره، ویقول إن ما جاء فیھا ھو 

 .الحقیقة وربما كانت الحقیقة أشد قسوة

 .طلب الدكتور جھاد المناقشة، فأذنت لھ مدیرة الندوة .بعد أن فتح الباب للمداخلات

لا نستطیع أن ننكر أن المرأة الشرقیة احتلت حیزاً كبیراً من    -
اھتمام المستشرقین، وقد وجدنا أن شغف الغربیین كان في موضوعین 

في كتابھا  "جودي مابرو"الحجاب والحریم، وكتبت  :مترابطین ھما
، إن أوروبا قد )تصورات الرحالة الغربیین عن النساء في الشرق الأوسط(

فقد عمل ھذان الرمزان من  .سُحِرَت بالحجاب والحریم ونفرت منھما في آن
جھة أولى، على الحیلولة بین المراقب الأوروبـي ورؤیة النساء أو الاتصال 
بھن، مما أیقظ لدیھ مشاعر الإحباط والسلوك العدواني، ومن جھة ثانیة فقد 

وفر فرصة الجموح بالخیال والتلویح بتجارب غریبة وشھوانیة، ولذلك طالما 
وجدنا في لوحاتھم المنظر المعتاد الذي رسموه للنساء وھن في مخادعھن، أو 
وھن مستلقیات بدلال على الأرائك العثمانیة، یحیط بھن الجواري والأغوات، 

وھذا المشھد الذي أراد المستشرقون إیھامنا بھ، صعب من فرط تكراره 
تصور أن ھؤلاء الحریم كان بإمكانھن صناعة شيء آخر غیر الاستلقاء بدلال 

وھذا یعطي انطباعاً راسخاً بأن المرأة الشرقیة كسولة  .داخل جدران الحرملك
ولعوبة، لقد ألغى معظم الفنانین الاستشراقیین الشرائح المجتمعیة المتعددة في 

وھذا عكس الحقیقة  .البلاد الشرقیة وركزوا فقط على شریحة معینة من النساء
 (فلاحة مصریة)فمثلاً لوحة  .التي صورھا عدد قلیل من لوحات الاستشراقیین

وھناك لوحات  .تجسدت فیھا المرأة العاملة المصریة التي تعمل بكد وتعب
لشرقیات وھن یمارسن الزراعة وینقلن الماء ویغسلن الملابس، أو وھن 

یمارسن مھنة البیع، وغیر ذلك من المشاھد التي تقدم المرأة الشرقیة، بصورة 
 .موضوعیةّ

استرسل في الحدیث وجذب انتباه الحضور، وكانت وثائقھ شاسعة، وحججھ دامغة، 
 .وأمثلتھ قویة، مما جعل البروفیسور یترنح من فوق منصتھ

وفي نھایة الندوة صفق الحضور والتفتوا للخلف لتحیة الدكتور جھاد الذي بادلھم 
 .التحیة بإشارة من یده

 

66



 

 ..وھو في طریقھ للخروج سمع صوتاً خفیضاً من ورائھ فالتفت

في الواقع كانت مناقشتك  .عفواً، أنا زینة نعمان، أردت أن أشكرك   -
 .عظیمة

 .كانت ترتدي فستاناً بلون الجمل من صوف الجیرسیھ، وتضع معطفاً فوق یدیھا
 .یبدو وجھھا شاحباً ولم یفلح ماكیاجھا الذي وضعتھ على عجل لإخفاء ذلك

 .عفواً    -

ھل تسمح لي بدعوتك على فنجان قھوة؟    -

 .بكل سرور   -

 .جلسا في المقھى الملحق بالمركز وكانت الطاولات شبھ خالیة والإضاءة باھتة

أنت ھنا للعمل أم لقضاء عطلة؟    -

وأنتِ، ھل تعیشین ھنا منذ فترة؟  .أستطیع أن أقول الاثنین   -

 ً  .أجابت بصوت خفیض بالكاد أن یكون مسموعا

 ..نعم منذ فترة، لقد درست التاریخ في السوربون   -

 ..واصلت دوُن توقف وكأنھا تقدم لھ بطاقتھا كاملة

 .مصریة من ناحیة الأم وتركیة من ناحیة الأب   -

 :كان خاتم زواجھا الذھبـي یطوق إصبعھا فسألھا

وزوجك؟    -

 .زوجي فرنسي، یعمل طبیب عیون   -

لم یكن فضولیاً، ومن النادر أن یبادر أحد بالأسئلة ولكن معھا كان الأمر مختلفاً ولم 
 !یكن یعلم السبب

 ..بعد أن رشفت من فنجان اللاتیھ عدة رشفات متتالیة

یلح القدر بمصادفة الشخص ذاتھ مرتین أو ثلاث، وإن لم تحدثھ    -
 .فأنت الخاسر، لذلك قررت أن أنتھز ھذه الفرصة لأحدثك

-    ً ؟ !عفواً، ولكن ھل التقینا مسبقا

نعم، عدة مرات كانت أولاھا في سینمار بجامعة القاھرة منذ عدة    -
سنوات، وفي إسطنبول بجامعة المعمار سنان في مؤتمر بمناسبة إحیاء ذكرى 

السلطان محمد الفاتح، ومنذ عامین في مؤتمر بجامعة بكین عن العلاقات 
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 .التاریخیة الأفروآسیویة، والیوم ھا نحن مجدداً 

 ...عفواً، فأنا   -

 ..قاطعتھ

لا داعي للاعتذار، جمیع ھذه الندوات كنت أنتَ عضواً متحدثاً    -
 .فیھا وأنا كنتُ مجردَ ضیفٍ 

الیوم حدث العكس وكنت أنا  .ومن بین الكثیر من الضیوف لم تكن لتلاحظ وجودي
 ..المتحدثة

 :ابتسم وھو یقول

 .ولذلك لاحظت وجودك   -

أعتقد أنك تبدو سھل المراس عن ذي قبل، ولا أعرف ما إذا كنت    -
 .فقدت لغزك؟ أو بالأحرى اللغز الذي نسجتھ حولك

 .لا أتذكر أنني كنت أملك لغزاً لأفقده   -

 .كان ومیض خفي ینبعث منھا

وھل أنتِ سعیدة بالعیش ھنا؟    -

الأمر لیس أكثر من أن نكون مطمئنین في مدینة غریبة، حیث لا    -
 .أحد یعرفنا

 .ظھرت على محیاه علامات القلق

ا؟    - ھل ھناك من یضمر لك شر�

قضیت فترة من عمري بین بلد أمي وبلد أبـي، وھناك لا یجیدون    -
سوى طرح الكثیر من الأسئلة ویتملكھم الفضول تجاه كل ما تفعلھ، كنت أشعر 

أني مراقبة، لذلك أرى أن الحیاة في بلد أوروبـي بعید عن كل ما یمَُتّ لك 
 .بصلة ملائمة لشخصیتي

 :مرت برھة من الصمت كسرتھا قائلة

وھل أنت متزوج؟    -

ھجرتني بعد سبع سنوات من زواج سعید، یمكنك أن تقولي  ..كنت   -
 .إنھا إحدى تلك الزیجات التي تنتھي بلا سبب حقیقي

 ..ھز رأسھ
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 .ولكنھا انتھت   -

حكى لھا عن نفسھ، عن ماضیھ وعن ذكریات كان یجد أنھا عدیمة القیمة، ولكنھا 
 .مع الوقت اكتسبت قیمتھا كالخمور المعتقة

عابرات قطعن وحدتي، نساء مستعجلات بین موعدین، بین    -
دائماً أنا في حیاة المرأة أبدو كظل  .رجلین، كنت مساحة للراحة بالنسبة إلیھن

 .وھذا یناسبني

 .اعذرني فأنا لا أحب ھذا النوع من العلاقات   -

 :ابتسم وھو یخبرھا

 .على أي حالٍ كان ھذا في زمن سابق .ولا أنا   -

 .لم تسألھ والآن ..صمتت

 ..ثم فجأة، وكأنھا تذكرت شیئاً ونظرت إلى ساعة یدھا

 .إلى اللقاء ..یجب أن أذھب   -

 !لم یفق من ذھولھ برحیلھا المفاجئ، حتى وجدھا أمامھ مجدداً 

 .ھذا رقمي، في حال إذا أردت لقائي مرة أخرى   -

 ً نت علیھا رقم ھاتفھا بقلم رصاص وبخطٍّ یبدو مرتبكا  .مدت لھ ورقة دوََّ

في ھذه اللیلة كان من الصعب أن یتذكر ملامحھا، أصبحت كطیف لم یبقَ منھا 
تبدو سھل المراس عن ذي قبل، فقدت لغزك (شيء سوى صوتھا الذي أخذ یرن في أذنھ 

 .)الذي نسجتھ حولك

 .كان صوتھا یعبره كما تعبر موسیقى الریاح بین الأشجار
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22  

  1826   خریف - الإسكندریة

وقف حسن وقتاً أطول أمام المرآة یعقد عمامتھ ویبرم شاربھ، وبعد أن تأكد من أناقة 
مراكب شراعیة تتمخطر بھما فوق میاه البحر،  .ھندامھ، خرج للقائھا في مكانھما المعتاد

 .لا أكثر ..وتھدھدھما على وقع الحب، الحب

كانت ترتدي قفطاناً مطرزاً بورد الخزامي، اقترب منھا وأزاح شالھا الحریري 
 .فانساب شعرھا بلون اللیل وبرائحة مسكھ، صبغ شعاع شمس المغیب بشرتھا فتلألأت

فكان صوتھا یحمل نكھة القرفة؛ صوت لھ مذاق، لھ  )أحبك(ھمست في أذنھ 
 .اقترب منھا وضمھا، أخبرھا أنھ سوف یسافر إلى بلاد بعیدة باردة .رائحة

 ..بنبرة أقرب للبكاء

متى ستعود؟    -

ابتلع البحر الشمس ولم یبقَ منھا غیر وھج طفیف، تأملھ وكساه الحزن وھو 
 :یخبرھا

 !لا أعلم   -

 .سأنتظرك :طمأنتھ

 ً یستمعان لھذه التموجات الموسیقیة التي تعبرھما، مستسلمین للجزر  .تسمّرا معا
 .والمد بین روحیھما المتعبة

وعندما حانت لحظة الوداع، ضمھا إلیھ؛ سمعت طقطقة عظامھا بین ذراعیھ 
 .القویتین

 ..عدیني أنك ستنتظرینني   -

 .أعدك   -

ً  .بكى، كانت بمثابة وطن لھ  .ھو الذي لم یعرف لھ وطنا

 .كانت أرضھ وھویتھ المشتتة، كانت انتماءه

 .وكان كیانھا المفقود، وآدمیتھا المبعثرة، وتأكیداً على أنوثتھا المسلوبة

 .لذلك كان على یقین من أنھا ستنتظره، وكانت على یقین من أنھ سیعود
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صقل حسن لغتھ في مدة قیاسیة، واستطاع تنمیة فصاحتھ، باطلاعھ على كُتب 
 .الأدب التي مده بھا مدرس اللغة الفرنسیة

بینما لم تغادر عطیر دھشتھ تجاه كل ما یدور حولھ حتى بعد مرور الأسابیع، ھو 
ً  .القادم من وسط الغابات  .كل شيء بالنسبة إلیھ كان غریباً ومثیراً ومختلفا

قبل السفر بأیامٍ قلیلة سافر حسن إلى القاھرة لزیارة ضریح السیدة زینب بناء على 
 .تعلیمات الباشا

بعد أن صنعھ لھ الرجل مسح بھ السور  .وطلب من القائم علیھ، حجاباً لحفظ الزرافة
النحاسي للضریح وعطره بالمسك ثم وضعھ في كیس من القطیفة الحمراء وربطھ في عنقھا 

 .بحبل طویل

استدعى القنصل الطبیب الفرنسي كلوت بك؛ للكشف على الزرافة والحارسین 
المرافقین لھا لیتأكد من سلامة صحتھم قبل السفر، ثم قدمّ لھ قواریر ضد نزلات البرد 

 .والحمى والإسھال والأمراض كافة التي یمكن أن یصابوا بھا خلال رحلتھم البحریة

 :بخبثٍ سأل دروفیتي كلوت بك

نسمة، وصیدلي لكل  3000سمعت أنك تنوي تكوین طبیب لكل    -
نسمة من خلال مدرسة الطب التي أنشأتھا وألحقتھا بمستشفى أبو  10000

 .زعبل

 .نعم سأفعل ذلك، وفي غضون سنوات قلیلة ستنفذ تلك الخطة   -

جمیل حق�ا فأنت تعمل بجد وبضمیر، ولكن ھل ھذا نابع من داخلك    -
أم ھو تملق للباشا؟ 

؟ !تملقّ للباشا   -

 .لینعم علیك بلقب بك مثلاً    -

عزیزي دروفیتي، أعتقد أنك أنت آخر مَن تتحدث؛ فرائحتك    -
 .القذرة فاحت حتى أزكمت الأنوف

 .قالھا وغادر بعد أن رماه بنظرات احتقار

ذھب القنصل إلى المیناء لیتفقد السفینة، وعندما أعجبتھ شكر رئیس النجارین 
ورئیس صناعة السفن، فقد بنُْیتَ في وقتٍ قیاسي وبالمواصفات الخاصة لحمایة الزرافة 
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وطمأنھما أنھ سوف یخبر الباشا أن الأمور جرت على ما یرام  .وتوفیر الراحة والأمان
 .وسیطلب منھ أن یجزل لھما العطایا

كان  .في وقت مبكر من الصباح .أخذت استعدادات السفر تجري على قدم وساق
أسطى بھجت الخیاط الشركسي، یأخذ مقاسات حسن وعطیر لیخیط لھما ملابسَ على الشاكلة 

 .الغریبة ذاتھا التي یرتدونھا كما أمر الباشا

طلب الأسطى بھجت من حسن أن یرفع ذراعھ الیسرى، أخبره أنھ لا یستطیع أن 
 .یرفعھا أكثر من ذلك

 .فھََمَ الرجل السبب فقد لمح ندبة غائرة في باطن ذراعھ، تشیر إلى جرح قدیم

-    ً  .من الواضح أنھ كان جرحاً عمیقا

-    ً  .كعمق بئر مظلمة ..كان عمیقا

استمر الرجل في أخذ قیاساتھ، بینما كان ھو في أرض المعركة یسمع حوافر الخیل 
وصھیلھا وھي تركض وتخلف فوقھ تلالاً من الغبار تنعدم معھ الرؤیة، یسمع صرخات قویة 

 .وآھات مكبوتة وأناّت لفظ الأنفاس الأخیرة

كان مكوماً بین المصابین والأموات بعد تلقیھ طعنة من رمح، استقرت في باطن 
ذراعھ الیسرى وكادت أن تشطره نصفین، بقى بین الحیاة والموت غائباً عن الوعي لمدة 

 .أسبوع

درجة حرارتھ ما إن تستقر حتى ترتفع مجدداً، وھو بین الصحو والغیاب أخبره 
الطبیب أن ذراعھ ربما تتعرّض للبتر بنسبة كبیرة إذا تغلغلت فیھا الغرغرینا، وعلیھ أن 

 .یعذره فلیس أمامھ شيء لیفعلھ

 .افعل ما شئت :غمغم حسن بما یفید

عندما أفاق تحسس ذراعھ وعندما وجدھا تمتم بحمد الله وسجد شاكراً، لاحقاً أخبره 
كانت آخر محاولة لإنقاذه وإذا لم تنجح  .الطبیب إن العنایة الإلھیة وحدھا ھي التي أنقذتھ

ساعة من عملیة الكي التطھیري بالسیخ  24فكان علیھ بتر ذراعھ، ولكن بعد أقل من 
 .المحمي التي نفذھا لھ؛ منعت المرض أن یتفشى في أنسجة الذراع وحجّمتھ

 :وأضاف بصوت متأثر

للأسف، لن تستطیع أن تستعمل ذراعك بالمقدرة نفسھا مجدداً،    -
 .ویؤسفني أن أخبرك أنك لن تمارس الجندیة مرة أخرى لأنك معاق حرب

ابتسم بسخریة؛ كان یرید أن یخبره أنھ معاق منذ زمن، معاق روحیاً وھذا أقسى 
 .أنواع الإعاقة
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 2015  شتاء - باریس

في حال (في الصباح التالي اتصل بالرقم الذي تركتھ لھ على الورقة وھي تخبره 
 .نعم كان یرید ذلك بشدة .)أردت مقابلتي مرة أخرى

لذلك فور أن تناول إفطاره اتصل بھا واتفقا أن یلتقیا في الثانیة ظھراً في أحد مقاھي 
 .شارع الشانزلیزیھ

 .كانا یجلسان متواجھین وكان المصباح المتدلي على الطاولة یضيء وجھھا

لقد حضرتُ لك محاضرة في جامعة بكین منذ عدة سنوات، أعتقد    -
 .)آخر أیام الباشا(إنھا كانت بخصوص كتابك 

 .حق�ا   -

یومھا اندھشت؛ كانت آراءك بخصوص موت محمد علي تخالف    -
 .جمیع الحقائق

 !أي حقائق   -

 .الحقائق والشواھد عن آخر أیام الباشا   -

لو تعلمین أن آخر أیام الباشا، قضاھا منعزلاً في قصر رأس التین    -
بالإسكندریة في رعایة عدد من الخدم، وكانت ھناك تعلیمات مشددة بعدم 

؟ !من أین إذن جاءت تلك الشواھد والأدلة القاطعة .الزیارة

وفي المقابل لم یكن ھناك أي دلائل حقیقیة تستطیع أن تستند علیھا    -
 .في أن ھناك مؤامرة حیكت للتخلص منھ

الھلاوس التي أصابت الباشا كانت نتیجة عقاقیر تزَُج لھ في    -
 .الطعام والشراب

 .ولماذا لا تؤمن بأن ذلك كان نتیجة طبیعیة للشیخوخة   -

ھذا في حالة أن حالتھ تدھورت شیئاً فشیئاً، ولكن التدھور في    -
حالتھ حدث فجأة وبعدھا بدأ یأخذ تطورات غایة في الخطورة في وقت سریع 

لقد بحثتُ في الأمر وسألتُ عدداً من الأطباء النفسیین وكلھم أجزموا  .وقیاسي
 .أن ھذه الحالة تحتاج من عام لثلاثة لتصبح ما كانت علیھ

ولكنك تتھم ابنھ إبراھیم بتدبیر مؤامرة للتخلص منھ وھذا اتھام في    -
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غایة الخطورة لأنھ غیر مبني على مستند وأیضاً وجھت ھذه التھمة للباب 
 .العالي

ذكرت أن ھناك أعداء كثیرین یریدون التخلص من الباشا    -
، وھناك شواھد كثیرة على كلٍّ (السلطان العثماني وإبراھیم - روسیا - إنجلترا)

 .منھم

حسناً، لو اعتبرنا أنك تملك شكوكاً لإثارة ذلك، أعتقد أنھ لیس من    -
 .الحق أو الإنصاف أن تشكك في نسب إبراھیم إلا إذا كنت تملك براھین قاطعة

؟ !ھناك أمور لا نستطیع خوض الجدل فیھا إلا إذا كنا على یقین منھا

عزیزتي، أنا لم أطلق الافتراضات اعتباطیاً، ھناك أقاویل بأن محمد    -
علي تزوج أمینة ھانم وكانت مطلقة، وفي أخرى إنھا كانت أرملة، ووثیقة 

الضابط في مدفعیة مشاة الحرس الإمبراطوري، الذي ترك  )جورج بلانا(
 )1823عام (وظیفتھ العسكریة لیعمل سكرتیراً لملك ھولندا وسافر إلى مصر 

لمحمد علي ثلاثة أولاد من أمینة  .إبراھیم باشا ابن محمد علي بالتبني(كتب فیھا 
 .)ھانم وُلِدَ أكبرھم في حیاة زوج أمھ السابق وفي بلد یقیم فیھ ھذا الرجل

ارتشف من كوب المیاه الممزوج بالنعناع الذي وضعھ النادل أمامھ وقد ظھر علیھ 
 .التوتر والقلق

والدلیل على ذلك، الفرق بین عُمْر محمد علي وإبراھیم باشا،    -
؟ ولو !عشرون عاماً فقط، فھل تزوج محمد علي وأنجب قبل عامھ العشرین

فرضنا أن ذلك قد حدث فھناك أمر مثیر للدھشة؛ فمحمد علي أرسل ابنھ 
الأصغر طوسون على رأس حملتھ ضد الوھابیین، وعندما توُفيّ بعث 

وعندما توُفي  .بإبراھیم، وبالطریقة نفسھا أرسل ابنھ إسماعیل لحملة السودان
بعث بإبراھیم وتلك إشارة إلى أن محمد علي كان یرید المجد لابن من صلبھ، 

وعندما لم یعَدُ في حوزة محمد علي أولاد في عمر القتال عندھا فقط أرسل 
 .إبراھیم

ومثلت النقطة القصوى في صراع  )1832عام (وفي موقعة قونیة التي حدثت 
جرت محادثة بین قنصل روسیا والباشا، كان شاھداً  .مصر ضد الباب العالي في الأناضول

كان القنصل  .مؤسس الكلیة البیطریة في مصر، ورواھا في مذكراتھ )ھامون(علیھا 
الروسي في اجتماع مع محمد علي باشا وأخبره أن ابنھ إبراھیم ھو أعظم رجل في 

؟ مِن أین جاء حتى تجرؤ !من ھو ..وإبراھیم ھذا(الإمبراطوریة، فصاح فیھ الباشا بغضب 
 .)؟!على أن تصفھ أمامي بأنھ أعظم الرجال

الأمر كلھ عبارة عن مجموعة من التخمینات لا تكفي للبت في    -
الأمر، وكونك مؤرخاً كان علیك أن لا تثیر تلك الإشكالیات الحساسة إلا إذا 

 .كنت تملك دلیلاً موثوقاً بھ
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 ..لم تمنح لھ فرصة لمقاطعتھا فقد واصلت بنبرة الھجوم ذاتھا

وبالنسبة إلى السلطان العثماني ماذا عنھ؟    -

لم یھتم للطریقة التي تحدثھ بھ فقد اعتاد على ذلك من كثیرین كانوا یجدون في 
 .أبحاثھ مثار استفزاز لكل المعتقدات الثابتة والراسخة في أذھانھم

في البدایة لم یكن محمد علي بالنسبة إلى الباب العالي سوى باشا    -
متمرد، وعاجلاً أو آجلا سیرجع أدراجھ ویقدم فروض الولاء والطاعة 

للسلطان، ولكن ذلك لم یحدث وظلت شوكة محمد علي تكبر حتى أصبح لا 
في بدایة حُكمھ حاول ألا یعادي الباب العالي؛ بل قدم الجیش الذي  .یسُتھان بھا

تفانى في صنعھ للإمبراطوریة وذلك في حملة إبراھیم ضد الوھابیة وضد 
المورة في الیونان، وفي السنوات الأخیرة ساءت العلاقة بین الطرفین بشكل 

كبیر عندما ذھب إبراھیم بحملة عسكریة لضم الشام وتقدم إلى الأناضول 
 .وانتصر على الجیش العثماني في موقعة نزیب

كان واضحاً أن السلطان بكل السبل یحاول القضاء على تابعھ القوي حتى لو كان 
ففي الوقت الذي رفض فیھ محمد علي مرور  .ذلك في ھلاكھ وھلاك إمبراطوریتھ نفسھا

جندي من المفروض أن یتوجھوا إلى الھند عن طریق البحر الأحمر، ورفض   6000
عرض إنجلترا بإنشاء خط سكة حدید بین القاھرة والسویس على نفقتھا الخاصة، وذلك حتى 
لا تتعرض ولایتھ التابعة للإمبراطوریة العثمانیة للخطر، وقع السلطان العثماني مع اللورد 

بونسونبـي معاھدة تجاریة تمنح إنجلترا أكبر الفرص في تركیا، وذلك لأن ھذه المعاھدة 
كانت تعارض نظام الاحتكار الذي ترتكز علیھ قوة محمد علي المالیة، ومؤكد كانت ستضر 

ھل ھناك انتقام أكثر من ذلك؟  .بقوة محمد علي الاقتصادیة

ولماذا لم تنتقد الاعتداء السافر للباشا على الإمبراطوریة    -
 .العثمانیة؟ وآمال إبراھیم العریضة لإسقاط السلطان العثماني والإمبراطوریة

لأنھ لم یكن لمحمد علي أي دخل في ذلك، ھذه الحملة كانت من    -
 .تدبیر إبراھیم الذي لم یستمع لتحذیرات الباشا

 .؟ إبراھیم لم یكن یملك الشجاعة للقیام بذلك وحده!وھل صدقت   -
إنما بالنسبة لوضع الخطط  .إبراھیم كان شجاعاً وبطلاً في أرض المعركة فقط

وتدبیرھا كان أقل ذكاء وذلك بناء على رأي الكولونیل سلیمان الفرنساوي قائد 
ھذه الخطة من المؤكد أنھا وُضِعتَ بتدبیر من الباشا واتفقا  .الجیش المصري

على أن یظھر الأمر كما لو أنھ دوُن رضاه، حتى في حالة فشل الحملة، یحفظ 
ولكنھ كان واھماً فالإمبراطوریة  .للوالي ماء الوجھ ولا یتعرض للوم وعقاب

 .العثمانیة لا تقُھَر

عزیزتي، لولا لجوء السلطان العثماني لروسیا وإنجلترا لإنقاذه    -
من الجیش المصري كانت الخطة التي تتحدثین عنھا أیاً كان صدقھا من عدمھ 
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قد نجحت، ولكن لماذا أشعر أنك متحیزة لأمر الإمبراطوریة العثمانیة وضد 
 .تركیة في الوقت نفسھ ..محمد علي باشا؟ على ما أظن أنك مصریة

الأمر لیس لھ علاقة لا بمصر ولا تركیا، الأمر لھ علاقة بالتاریخ    -
 .والواقع والحقیقة

؟ جمیع !ولماذا تعتقدین أن ما تقولینھ ھو الحقیقة وما أقولھ كذب   -
الكتب ذكرت إن حملة إبراھیم للتعدي على الإمبراطوریة العثمانیة والاستیلاء 

 .على القسطنطینیة، كان محمد علي ضدھا وقام بھا إبراھیم دوُن مشورتھ

ن فیھا ضد قناعاتي؟    - ولماذا عليَّ أن أصدق الكتب إذا كان ما دوُِّ

نَ في    - إذن لا تلومي عليَّ في شكوكي وتكھناتي التي ھي ضد ما دوُِّ
 ً  .الكتب أیضا

كانت قد فقدت أعصابھا وھذا القناع البارد الذي كانت ترتدیھ قد تمزق وھي تلقي 
 :علیھ اللوم قائلة

في الواقع لا أفھم كیف بإمكانك أن تكون ضد المؤرخین    -
الرجال  .التقلیدیین، وتھتم في المقام الأول مثلھم بدراسة التاریخ من أعلى

أنا أؤید دراسة  .العظام والحروب العظیمة والقرارات الكبیرة؛ أنا ضد ذلك
التاریخ من أسفل؛ دراسة الشخصیات الثانویة، الشخصیات البسیطة التي لیس 

العمال، الطلبة، النساء، ومدى تأثیرھم على التاریخ في  .لھا باع في السیاسة
التاریخ من أسفل یساعد الذین وُلِدوا دون ملعقة من ذھب في  .أزمنة معینة

كالشاب  .أفواھھم حتى یستطیعوا تصحیح المجرى العام للتاریخ السیاسي
 .التونسي البسیط محمد بوعزیزي الذي فجر ثورات الربیع العربـي وغیره كثیر

أنا معك في أن الحیاة الیومیة في حقیقتھا ھي جزء من التاریخ    -
في أوروبا ظھرت موجات من المؤرخین  .وعلینا ربطھا بالأحداث الكبرى

الجدد یعیدون تفسیر التاریخ من خلال أشكال مغایرة ومختلفة وھذا ما یجب 
 .أن یحدث عندنا، نحن نحتاج ثورة على الطرق التقلیدیة في تفسیر التاریخ

الأھم من ذلك أن نملك استعداداً للتجربة وذلك بأن نكون أكثر    -
 .تقبلاً للنتائج المضادة وذلك كلھ یحتاج منا شجاعة قبل كل شيء

لذلك تمت  )آخر أیام الباشا(ھذا تحدیداً ما فعلتھ في كتابـي    -
 .مصادرة الكتاب من المكتبات

 .في الواقع لم أقرؤه ولكني قرأت عدة مناقشات عنھ   -

 .سأرسل لك منھ نسخة إلكترونیة فلم أحمل منھ نسخاً ورقیة   -

 .كررت فیھا كلمة نعم عدة مرات .اعتذرت منھ باستقبال مكالمة
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 ً  :بعد أن أنھتھا سألتھ بنبرة أخف وقعا

ولكن لماذا لم تفكر أن تقوم بطلب إعادة تحلیل رفات الباشا،    -
لتقطع الشك بالیقین؟ 

فكرت في ذلك، ولكن بعد الھجوم الذي تعرضت لھ بعد نشر    -
 .كتابـي خاب أملي

 .حاول ربما تنجح .لقد فكرت ولكن لم تضع فكرتك حیز التنفیذ   -

كانت ترتشف بالشالیمو من كوب عصیر  .مرت علیھما لحظات من الصمت
 .الرومان ببطء وتلذذ وكأنھا تستعید ھدوءھا مجدداً 

أین تسكنین؟    -

 .نحن نسكن بیتاً بحدیقة في الدائرة الخامسة   -

كان بإمكانھا أن تخبره  .استوقفتھ كلمة نحن لماذا كانت حریصة على النطق بھا
 .)أسكن بیتاً بحدیقة(

وبقيَ وحیداً على  .فجأة قامت، قررت أنھا تأخرت، استعاد وجھھا القناع الشاحب
الطاولة وحدسھ یخبره أن ھذه الوحدة ستصبح رفیقة وفیة كلما تعلق الأمر بھا؛ بانتظارھا، 

 .بتركھا تذھب، وعلى أمل لقائھا
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 الثاني الجزء
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25  

 1826  خریف - المتوسط البحر

صعد حسن البربري وعطیر والزرافة وبقرتان إلى  1826من أكتوبر عام   29في 
التي تعادل قوتھا مائتي حصان، للذھاب إلى الأراضي الفرنسیة  le due Fratelliالسفینة 

محملین بمؤن تكفیھما طوال فترة الرحلة، وبحقیبتین تحتوي كلٌ منھما على دزینة ثیاب، 
 .صنعھا لھما الخیاط الشركسي

وبِناءً على أوامر مسیو دروفیتي بأن یصممھا لافتة للأنظار، تاھت ثیاب حسن ما 
بین الزي العسكري للإنكشاریة،  

 .وملابس بھلوان؛ ألوان مُزركشة وخیوط مذھبة وأزرار ونیاشین لامعة

ومن الواضح أنھ أغدق على ثیاب عطیر الكثیر من الریش الملون، فظھر كما لو 
 .أنھ من الھنود الحمر

ھدد حسن بأنھ لن یرتدي ھذه الثیاب، فوضع القنصل على وجھھ قناعھ البارد 
 :وبنبرة صوتھ التي تتحول للخنافة في بعض الأحیان

مَت على ذوق الباشا، وإن كان ذوق الباشا لا    - ھذه الثیاب صُمِّ
 !یعجبك فھذه مسألة أخرى

قبل إقلاع السفینة بقلیل أخبرھما القنصل؛ بأنھما یمثلان والي مصر وأوصاھما بأن 
وعلیھما أنْ ینسیا نھائیاً تصرفات الھمج والبربر،  .یتحلیا بالأخلاق الكریمة والسلوك الجید

 ً وفي حال بدَرََ من أي منھما  .فالقطر الفرنسي شيء والقطر المصري شيء آخر تماما
 .تصرف غیرُ لائقٍ؛ فالعقاب سیكون قاسیاً جد�ا

نقُل عدد من الصنادیق من فیلا القنصل ووُضِعتَ في قبو السفینة، وأخبر القنصل 
 .حسن بكل ثقة أن ھناك شخصاً سیقابلھما في میناء مارسیلیا لاستلام ھذه الھدایا التذكاریة

 !یا لھ من أفَّاق   -

 :سألھ عطیر

؟ !لماذا؟ ماذا تحتوي ھذه الصنادیق   -

تحتوي على آثار فرعونیة، فھو یتاجر فیھا، وأحیانا یمنحھا    -
 .لأصدقائھ كھدایا لیحصل على الامتیازات

 .إنھا سرقة   -
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 .یمكنك أن تقول مصالح   -

 ..ظھرت ملامح الاندھاش على وجھ عطیر

 .لا، لیست مصالح   -

 .أنت ما زلت صغیراً، ولا تفھم مثل ھذه الأمور   -

ھؤلاء الأوروبیون  .لا یا عزیزي حسن، الأمر لیس مصالح   -
یعتقدون أن محمد علي وبلاده وخیرھا ملك لھم، إنھ الأسلوب نفسھ الذي یتخذه 
الباشا تجاه إفریقیا، فھو یشعر بأن ھذه الأراضي بكل ما فیھا ملك لھ ونحن 

 ."القوي یأكل الضعیف" :مثل شعار الغابة .لسنا سوى عبیده

 .من الجائز أن ھذا صحیح، ولكن فلنبتعد نحن عن ھذه الأمور   -

وُضِعتَ الزرافة التي كانت تطول یوماً بعد آخر بصورة مذھلة، في قبو السفینة 
 .الذي صُنعِتَ منھ فتحة تستطیع منھا أن تمد عنقھا

الأیام كانت تمر ثقیلة في ھذا المكان الذي لیس لھ قرار ولا استقرار؛ أنفقھا حسن 
ینظف  .بینما كرس عطیر اھتمامھ بالزرافة .في القراءة والاطلاع لینمي لغتھ ویسلي نفسھ

ویحرص على أن یحلب  .جسدھا بلیف من وبر الماعز، یقلم أظافرھا، یصفف وبرھا
ما أن یفرغ السَّطْلُ من أمامھا حتى یملأه مرة أخرى آخذاً بنصیحة  .البقرتین بالتناوب

 ً  .القنصل بأن یجعلھا مبتھجة دائماً لا تشكو جوعاً ولا عطشا

وبلِغُة  .وفي اللیل یصعدان إلى سطح السفینة، یتأمل حسن النجوم ویتذكر حبیبتھ
 .الإشارة یجري عطیر حدیثاً مع طاقم السفینة من البحارة الإیطالیین

 

80



 

26  

 2015  شتاء - باریس

سارا معاً على طول رصیف أورلیون، كانت القوارب تشق نھر السین والریح تھب 
كانت ترتدي معطفاً واقیاً من المطر وتفرد مظلتھا؛ فخبأتھ  .باردة مصحوبة بأمطار قویة

 .معھا تحتھا

 .في طریقھما أخبرھا عن تفاصیل قصة الزرافة الدبلوماسیة وبحثھ عن حسن

مِن الواضح أنك اقتنعت بمصطلح التاریخ من أسفل، وھا قد بدأت    -
 .في البحث عن أشخاص منسیین في أروقة الزمن

بالرغم أن الأمر جاء عن طریق المصادفة ولیس أكثر؛ ولكني    -
على یقین أن ھناك أشخاصاً یلعبون دورَ كُمْباَرس في خلفیة المشھد؛ ولكنھا 

 .بشكل أو بآخر تؤثر في مجریات التاریخ

المعروضة ھناك، كان  )موكب الزرافة(لیشاھدا لوحة  )أورسیھ(عرّجا على متحف 
یظھر حسن فیھا بجانب وجھھ وبملابسھ الغریبة مع عطیر والزرافة ویسیرون في مرجٍ 

 .فسیحٍ 

ً  :تأملت اللوحة ولكن لماذا لقُب بالبربري؟  .یبدو وسیما

اعتاد عوام  .أعتقد أنھ لم یطُلقَ علیھ بربري للون بشرتھ   -
على أصحاب البشرة السمراء؛ لأن كلمة  )بربري(المصریین إطلاق كلمة 

تعني الكلام السریع غیر المفھوم، لذلك أطلقوھا على أھل الجنوب  )بربر(
 .الذین یسكنون النوبة وأسوان، الذین یرطنون بلِغُة غیر مفھومة

ح أن ھذا اللقب اكتسبھ    - بما أنھ لیس من ذوي البشرة السمراء، أرُجِّ
 !لأنھ من إحدى قبائل البربر الأمازیغ، الذین یعیشون في شمال إفریقیا

وأیضاً اعتاد الغرب إطلاق كلمة بربري على العرب عندما    -
 .یشبھون سلوكھم بالھمجیة

 :ھزت رأسھا وھي تقول

 !الأمر محیر حق�ا   -

حتى ملابسھ لن نستطیع من خلالھا أن نعلم إذا كان یتبع جنود    -
ھذا القمیص لملابس  .الإنكشاریة أو الباشي بازوق، فھي تجمع بین الاثنین

یرتدیھا جنود  )الفستونیلا(الإنكشاریة وھذه التنورة الواسعة یطُلق علیھا 
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 .الباشي بازوق

وماذا عن غطاء الرأس؟ ألا یكشف عن شيء؟    -

الإنكشاریة یعتمرون عمامة تتدلى من بین الكتفین،  .للأسف لا   -
والباشي بازوق یعتمرون عدة عمامات صغیرة الواحدة فوق الأخرى بألوانٍ 

وھذه العمامة التي یلفھا فوق  .زاھیة یربطھا طوق تتدلى منھ سلاسل وحُلي
 .رأسھ ھي عمامة شعبیة یلفھا عوام المصریین

 ً  :نطقت بحماس كأنھا اكتشفت شیئا

ما رأیك أن نذھب إلى أرشیف حدیقة النباتات ونبحث ھناك في    -
سجل الموظفین؟ 

ھل تعتقدین أن الأرشیف یضم ھذه الوثائق بعد مرور كل ھذا    -
؟ !الزمن

 .ھیا نذھب الآن، أعتقد أنھا لم تغلق أبوابھا بعد .دعنا نجرب   -

كانت تتحدث بحماسة على غیر عادتھا؛ شعر بغبطة لأنھ نجح أخیراً في إثارة 
 .حماسھا تجاه شيء ما

 .سأذھب غداً صباحاً، الآن نحن معاً فدعینا نستمتع بذلك   -

 .رمقتھ بنظرة فارغة لا تحمل أي معنى

تمشیا حتى حدیقة قریبة تقع وسط مربع سكني، دفعت باب السیاج الصدئ الذي 
یعطي إیحاء بأن المكان مھجور ولم یعَدُ یرتاده أحد؛ الأشجار كثیفة وكثیرة تعكس ظلالھا 

وھي تجلس على المقعد الخشبـي لاحظت أن خیط أحد جوربیھا  ..على حدیقة یملؤھا الحصى
 .النایلون قد انِْسَل وظھرت علیھا ملامح الضیق

شعر بالحسرة لأنھ لم یستغل تلك  .مر الوقت ولم تتحدث، تقوقعت داخل نفسھا
الحماسة التي تلبستھا منذ فترة قصیرة ووافق على اقتراحھا بالذھاب إلى أرشیف حدیقة 

 .النباتات

تأملھا، كانت تبدو في الملابس التي اعتادت ارتداءھا امرأة من أربعینیات القرن 
حِزامٌ عریض بأبزیم معدني، جورب  .معطفٌ یتخطى الرُكبة بقلیلٍ بیاقة واسعة .الماضي

 .تصفیفة شعرھا الكاریھ .نایلون من اللون البیج، حذاء من الأسود اللامع بكعب عالٍ رفیع

لا یعرف ما إذا كانت ھذه الموضة قد عادت مرة أخرى رائجة كَحالِ بعض 
على أي حالٍ كانت ھذه الھیئة ملائمة  .؟ أم أنھا تتعمد أن تظھر كذلك!مودیلات الماضي
 .لشخصیتھا الكتیمة

تسیر على أوراق الشجر الذابلة مستمتعة بصوت  .أخبرتھ وھي مخلفة لھ ظھرھا
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 .)غداً نلتقي(خشخشة الورق تحت قدمیھا 

كان یظن أنھ كلما عرفھا أكثر سیفھمھا أكثر، ولكنھا  .وتركتھ متحیراً في أمرھا
 .كانت تزداد تعقیداً 

على أي حالٍ وعدتھ بلقاءٍ وكان ھذا الوعد كتذكرة فرح، سرعان ما تفتت عندما 
، ثم أغلقت الخط دوُن أن )أعتذر، لن أستطیع المجيء غداً ( :تلقى مكالمة منھا في المساء

 .)لماذا؟(تمنحھ فرصة أن یسألھا 

لم  .فكر أنھا ربما كانت مرتبطة بشيء مع أسرتھا .شعر بحزن لإلغائھا موعدھما
یستطع أن یتخیل حیاتھا خارج لقاءاتھما؟ وتساءل كیف تقوم بدورھا كأم وزوجة بھذه 

الشخصیة الغریبة؟ وبأي طریقة یمكنھا أن تدُللّ طفلھا أو تداعب زوجھا؟ كان من الصعب 
كان كل ما یخص  .كما كان من الصعب تفسیر علاقتھ بھا وفھم مشاعره تجاھھا .تخیل ذلك

 .ھذه المرأة بالنسبة إلیھ عسیراً على الفھم
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27  

  1826   شتاء - مارسیلیا

ثلاثین یوماً بین أمواجٍ عاتیة وتأرْجُح السفینة بین  .بعد ثلاثین یوماً بالتمام والكمال
جلس حسن في مقدمة السفینة یراقب الشواطئ الفرنسیة بمنظار  .صعود وھبوط لاح المرفأ

 .مُكبرّ

كان  .رست السفینة في میناء مارسیلیا وسرعان ما أخُْلِیتَْ وسط اھتمام فائق النظیر
في استقبال السفینة القادمة من مِصر وتحمل على ظھرھا ھدیة الملك، حاكم مدینة مارسیلیا 

وخرجت أیضا الجالیة المصریة التي تقیم في المدینة  .وأعضاء من الحكومة ووفد دبلوماسي
 .لاستقبال الوفد القادم من مصر وھم یحملون الأعلام المصریة

وراحت عیناھما تتفحصان في  .وجد حسن وعطیر نفسیھما وسط طوفان من البشر
 .دھشة تلك الوجوه الملونة

ابتسم حاكم المدینة الذي كان یرتدي معطفاً علیھ شارة الجمھوریة الفرنسیة وھو 
 .یربت على ظھر الزرافة بحنان

ما اسم ھذا الحیوان؟  .كائن غریب حق�ا   -

 :رد حسن

 .زرافة   -

، وھو ینظر إلى سكرتیره الذي بدوره )راف ..ز ..ز(حاول أن یردد اسمھا خلفھ 
أخذ یحاول أن ینطق الاسم، وبعد برھة سریعة كان جمیع الموجودین ینظرون بعضھم إلى 

 .بعض ویحاولون نطق الاسم، وكلما نطقھ أحدھم بطریقة صحیحة أخذوا یصفقون

أخبرھم الحاكم أنھ خصص لھم مزرعة خلال إقامتھم في مارسیلیا، مُلحق بھا 
حظیرة، وقد وضع بھا مدفأة لتنعم الزرافة بالدفء والراحة، كما وضع تحت أمرھما 

 .سكرتیراً خاصاً لیشیرا إلیھ بأي شيءٍ یحتاجانھ

 ..اقترب عطیر وھمس في أذن حسن

 !یا لیتني كنت زرافة   -

ضحك حسن؛ فرمقھ الحاكم بنظرة قاسیة؛ فتذكر وصیة القنصل بأن یتحلیا بالذوق 
 .فمِن الجائز أن الضحك في ھذه البلاد ممنوع .والأدب

سار الموكب وسط الجمع الدبلوماسي والجالیة المصریة التي ترفع الأعلام عالیاً، 
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وخرج سكان المدینة الھادئة لمشاھدة رجلین مظھرھما  .)مصر(ومن حین لآخر تھتف باسم 
 .مثیر، برفقتھما حیوان غریب طویل العنق

عند وصولھم إلى المزرعة، ذھب كلٌّ في طریقھ، بعد أن ودعوا الوفد المصري 
 .متمنین لھم أوقاتاً سعیدة

كانت إقامتھما في بناء عتیق صمم على الطراز الباروكي، یقع وسط حدیقة كبیرة، 
 ً  .تشغل جدرانھ الزخارف واللوحات الفنیة وبلا شك كان یفوق منزل القنصل أناقة وذوقا

حضر الطاھي بكرشھ السمین الذي یمتد أمامھ عدة أمتار وقدم لھما قائمة الطعام 
ً  .وطلب منھما أنْ یختارا وجبة العشاء ولم یحیر حسن نفسھ كثیراً، لأن  .لم یفھم عطیر شیئا
استسلما في ھذه اللیلة  .فأشار إلى أول وجبة في القائمة .ھذه الأصناف لم یسمع عنھا من قبل

 .لنوم عمیق بعد رحلتھما المتعبة

في الصباح فتح حسن الشرفة، كان على مرمى البصر أمامھ البحر ممتداً إلى ما لا 
نھایة بلون اللازورد وغیوم بیضاء متفرقة تتوسد زرقة السماء، وطیور النورس ترفرف 

 .وھي تضرب جناحیھا بقوة؛ كان المشھد أشبھ بلوحة فنیة

وكان عِطر ھذه المدینة غریباً  .منذ صغره علم أن لكل مدینة عِطرھا الخاص بھا
 ً كان أكثر نعومة وخفة من مدن الشرق التي تنبعث منھا روائح البھار الحار،  .ومختلفا

وروائح المسك والعنبر، وروائح البخور والأرجیلة، وروائح النرجس والتمر حنة؛ روائح 
 .فواحة، ثقیلة، تملأك، تعبقك، وتطاردك أینما كنت

 .بینما في ھذه البلد روائح بسیطة، منعشة تعَْبرُ في ھدوء

 :عطیر الذي استیقظ على غیر عادتھ في وقتٍ متأخر من ھذا الصباح صاح قائلاً 

ة ھل ھي مصنوعة من ریش النعام   - ؟ لم أستطع أنْ !ما ھذه الأسَرَّ
 .أغادر الفراش بسببھا

ابتسم حسن فقد كانت الفرق بین البیئة التي جاء منھا عطیر وبین ما ھو فیھ الآن 
كبیراً جد�ا، لذلك التمس لھ العذر فھو أیضاً تلبستھ الدھشة جراء كل ما شاھده منذ قدومھ حتى 

 .الآن

عالم  )اتني جریجوري سانت ھیلاري(بعد الإفطار، أخبرھم السكرتیر أن مسیو 
الأحیاء الشھیر سوف یحضر في تمام الثانیة عشرة ظھراً، وسیحضر شخص یدعى 

وبعدھا ھناك عدد من  .من الجالیة المصریة التي تقطن ھنا لیقوم بالترجمة )جوزیف عبید(
 :وأنھى حدیثھ مؤكداً  .رجال الصحافة سوف یأتون لتغطیة الحدث

لذا یجب أنْ تستعدا وتكونا في أبھى مظھر؛ فمِن المتوقع أن     -   
یأتي أحد الفنانین لرسمكما لتطبع بعد ذلك صورتكما طباعة حجریة وتنشر في 

 .الجریدة
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 .قام حسن بترجمة ما قالھ السكرتیر لعطیر

ولكن ما معنى أن یرسمونا وما سبب قدوم العالِم؟    -

 ..ھز حسن لھ رأسھ بما یفید

-    ً  !عزیزي، أنا مثلك لا أعرف شیئا

 .حسناً، سأذھب لأحمم الزرافة لتبدو نظیفة وجمیلة   -

، وھو شاب وسیم، یتأرجح عمره ما )جوزیف عبید(قبل وصول البروفیسور جاء 
بعینین عسلیتین واسعتین وشعر بني وبشرة بیضاء لوحتھا  .بین الخامسة والثلاثین والأربعین

 ً  .یبدو مفتول العضلات واسع الصدر .الشمس فاكتسبت لوناً برونزیا

للوھلة الأولى من یراه یعتقد أنھ فرنسي، أباً عن جد، ولكنھ ما أن ینطق باللھجة 
 .مازح حسن، وداعب عطیر، وأشاع بھجة في المكان .المصریة حتى تتأكد ھویتھ

 ..تلعثم عطیر في نطق اسمھ

 .یوسف عبید ..یمكنكم أن تنادوني یوسف   -

 :سألھ حسن

ھل تعیش ھنا منذ فترة؟    -

 .انضم والدي إلى جیش بونابرت في حملتھ على مصر   -

 ..ردد عطیر وراءه في سخریة

 .تقصد انضم إلى جیش العدو   -

أعداء الأقباط الحقیقیون ھم  .في الواقع لا یمكننا أن نقول ذلك   -
الممالیك، جعلونا نعیش تحت لائحة طویلة من القواعد الحازمة، كانوا 

مون علینا الكثیر من الأشیاء؛ ووصل الأمر إلى أنھم حددوا لنا لوناً واحداً  یحُرِّ
كنا نعیش في  .لأحذیتنا ومنعونا من ركوب البغال، والسیر من أمام المساجد

م علینا بناء الكنائس بل  .أحیاء خاصة لھا بوابات ضخمة تغلق علینا لیلاً  حُرِّ
لذلك لا أخجل من أن أعترف بأن الأقباط وجدوا في  .وھدم الموجود منھا
وانضم أبـي إلى فیلق  .رَافقَ والداي نابلیون إلى فرنسا .بونابرت خلاصھم

الممالیك وھو فیلق من القوات الإمبریالیة، كان جنودھا یعتمرون عمائم 
 وأكسبھم ھذا الزي شھرة كبیرة فقد كان من ضمن فانتازیا .وملابس شرقیة

 .نابلیون الاستشراقي ومن أجل ھذه الشھرة ظل نابلیون متمسكاً بوجودھم

 .لاحظ یوسف ملامح الامتعاض على وجھ عطیر

ھرب ھؤلاء المصریون، المتعاونون السابقون مع أفراد الجیش    -
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، واستقروا ھنا، وھم في الواقع خلیط من )م1801عام (الفرنسي المنسحب 
أبناء البلد المصریون وھم من المسلمین والمسیحیین، ومنھم  .أصول مختلفة

أیضاً سوریون وألبان وعثمانیون كانوا یقیمون في مصر، وبعض ھؤلاء 
 .اصطحبوا أیضاً خدامھم من الجواري والعبید

 :باللھجة الھجومیة نفسھا سألھ عطیر

وإن كان الأقباط انضموا إلى الجیش لاضطھادھم من قبل    -
الممالیك، فلماذا انضم إلیھ مسلمون؟ 

 :أجابھ یوسف ببرود وھو یلف تبغھ بحنكة وبطء

على أي حالٍ أحوال البلاد  .واضح أنك في حاجة لقراءة التاریخ   -
تحت حكم الممالیك كانت قاسیة، والمسلمون أیضاً كانوا یضُْطھَدون 

لقد اِدخّر الممالیك لأنفسھم مباھج الحیاة، بینما تركوا  .بالضرائب الباھظة
 .الشعب یعیش في فقر مدقع

یعلم تماماً أن  .ما بین حماس عطیر وبرودة یوسف كان حسن غیر معني بشيء
 .الحملات والحروب والفتوحات لا تخلف وراءھا سوى جثث لا یعیرھا أحد أدنى اھتمام

 ..حاول أن یبدل دفة الحدیث

وماذا تعمل ھنا؟    -

 )سبع صنایع والبخت ضایع( :الكثیر من الأشیاء یمكنني أن أقول   -
 .كما یقول المصریون

 ..قھقھ وواصل حدیثھ

أنا نجار وصیاد وأعمل في التبلیط والبناء، وأفرز العنب في    -
مصنع النبیذ، وفي الشتاء أقوم بقطع الأشجار لأحصل على الحطب، وأحیاناً 

 .أعمل مترجماً كما ھو الآن

 ..ضحك حسن

 ..لقد تخطیت السبع صنائع بكثیر .كفى یا رجل   -

 .شعر حسن بانسجام مع یوسف ونادراً ما شعر بذلك مع أحد

ولكن ھل تعرف السبب في زیارة ھذا العالِم؟    -

وقد كان بصحبة نابلیون  .سانت ھیلاري من أشھر علماء الأحیاء   -
ومن المؤكد أنھ جاء بأمر ملكي لیتفقد ھدیة والي مصر  .في حملتھ على مصر
ومن ناحیة أخرى بما أنھ عالِم في الحیوان فبالتأكید أنھ  .ولتبقى تحت رعایتھ
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 .یملك رغبة في رؤیة الزرافة

كان  .وفي الموعد المحدد وصل بروفیسور سانت ھیلاري بصحبة رجلین آخرین
 .من الواضح حق�ا أنھ رجل یتمتع بالعلم والذكاء، لم یحاول أن ینظر إلى حسن أو إلى عطیر

أخذ یقیس ویفحص كل جزء فیھا؛ وركھا، ساقیھا،  .الزرافة وحدھا ھي التي أثارت انتباھھ
حوافرھا، عنقھا، خصرھا، وتفقد رأسھا وعینیھا وفتح فمھا لیرى أسنانھا حتى ذیلھا لم یسلم 

 .منھ

ن ما اكتشفھ في دفتره الخاص وبعدھا توالت الأسئلة  :ثم أخذ یدُوِّ

أین یعیش ھذا النوع من الحیوانات؟ على ماذا یتغذى؟ ما أقصى    -
طول یصل إلیھ؟ ما أطول عُمْر یحیاه؟ متى یبدأ موسم تزاوجھ؟ 

 .تكفل عطیر بالرد على جمیع أسئلة البروفیسور التي قام یوسف بترجمتھا لھ

 .وأخیراً رفع الرجل نظره إلیھما كأنھ اكتشف وجودھما

فالزرافة  .حسناً، الذھاب إلى باریس سیستغرق وقتاً طویلاً    -
لذلك لن نستطیع أن  .ستذھب سیراً، لیس ھناك أي مركبة تستطیع أن تحملھا

لقد بدأ الطقس في البرودة والأمطار لن  .نبدأ الرحلة إلا مع بدایة فصل الربیع
ً  .تتوقف  .بالإضافة إلى موسم الثلوج الذي سوف یصل قریبا

 ..نفث من غلیونھ وأضاف

وھذا النوع من الحیوان یعیش في البلاد الحارة، والطقس    -
فتجنبُاً لأي مشكلات قد یتعرض لھا، سنؤجل  .الأوروبـي غیر ملائم لھ بالمرة

 .رحلة الذھاب إلى باریس حتى بدایة الربیع

ھذا معناه أنھما سوف یمكثان في ھذه المدینة لمدة  .تبادل حسن وعطیر النظرات
 .أربعة أشھر على الأقل

 ..تحدث حسن بالفرنسیة موجھاً كلامھ إلى البروفیسور

؟ كما أننا !ما الذي سوف نفعلھ ھنا .ولكن ھذه مدة طویلة جد�ا   -
 .مرتبطون بمشاغل في مصر

ثم یمكنك  .لا أستطیع أن أخُاطر ببدء الرحلة في مثل ھذا الطقس   -
أن تجد كثیراً من الأشیاء لتفعلھا، فالزرافة تحتاج رعایة خاصة؛ طعاماً، 

 ً سوف نضع لھا جدولاً خاصاً شاملاً، فلا تقلقوا، وستجدون  .ونظافة، وترفیھا
 .أن ھذا الجدول سوف یشغل معظم وقتكما

 ..انتظر حسن حتى ذھب وصاح

؟ أي زرافة تلك التي ستشغل معظم !ما الذي یقولھ ھذا الرجل   -
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 .وقتنا، أنا لا أستطیع أن أقضي في ھذه المدینة كل ھذا الوقت

 ً  :أخبره یوسف واثقا

 .اترك لي ھذا الأمر وأعدك بأنك لن تشعر بالملل على الإطلاق   -

 .یجب أن أعود إلى مصر في أقرب وقت .لیس الملل وحده   -

ابتسم یوسف فقد تأكد من ھذه الوحشة التي یشعر بھا، أن لھ حبیبة ھناك ویتشوق 
 .للرجوع إلیھا

قبل أن یغادر أخبرھما یوسف أن عُمدة الجالیة في مارسیلیا ینظم لھما دعوة على 
 .الغداء وسوف یأتي لاصطحابھما في تمام الواحدة من بعد ظھر الغد

لم یمر على ذھاب البروفیسور الكثیر من الوقت حتى حضر الصحفي ومعھ رسام 
 .یحمل أدواتھ

سألھما الصحفي عن الزرافة؟ عمرھا وطبعھا؟ ما الذي تحبھ وما الذي تكرھھ؟ 
وعن رحلتھما من مصر إلى مارسیلیا وكیف كانت؟ 

اصطحبھما معھ الرسام إلى الحظیرة وطلب منھما أنْ یقفا بجوار الزرافة وقام 
 .برسم سكوتش لھما وأخبرھما أنھ سوف یستكملھ لاحقاً في الاستدیو الخاص بھ

كانت صورة الزرافة  .بعدھا بعدة أیامٍ وضع السكرتیر الجریدة على مائدة الإفطار
، وفي صورة أخرى كان حسن )الإفریقیة الجمیلة(تشغل صفحتھا الأولى وتحتھا كُتبَِ 

وعطیر برفقتھا وكُتبَِ تحت الصورة الزرافة بصحبة حارسیھا الافریقیین، حسن البربري 
 .وعطیر

 .ابتسم حسن، لقد أصبح افریقیا، على الأقل وجد لھ ھویة

تكفلّ ھذا الصحفي بأن یحضر كل أسبوع، لیستقصي عن أخبار الزرافة ویرسل إلى 
ن علیھ  ماذا  :، كانت الأسئلة تدور حول)في مسألة الزرافة(القصر الملكي منشوراً مغلقاً دوََّ

؟ !أكلت الزرافة؟ ھل صحتھا جیدة؟ وھل خرجت للنزھة
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 2017   ربیع - لندن - البرنامج

في كتابك ذكرت أنھ كان من بین الضیوف في استقبال الزرافة    -
، ولم نفھم ما الذي قصدت حین أطلقت )اللاجئین المصریین(مجموعة من 

ولماذا لم تلقبّھم بالجالیة المصریة؟  (لاجئین)علیھم 

لأن الحكومة الفرنسیة كانت تطلق علیھم لاجئین مصریین ولیس    -
لم یكن عددھم قلیلاً مقارنة بتعداد سكان المدینة في ذلك  .الجالیة المصریة

الوقت، فقد تخطى الآلاف وكانوا خلیطاً من المسلمین والمسیحیین الذین 
الذي شارك في حملة (تعاونوا مع جیش نابلیون والجنرال جان باتیست كلیبر 

وھرب  .)م1801-1798(نابلیون، في سنوات الاحتلال الفرنسي لمصر 
ھؤلاء المصریون المتعاونون السابقون مع أفراد الجیش الفرنسي المنسحب 

، واستقروا ھناك وظلوّا یحصلون على معاشات من )م1801عام (في 
 .الحكومة الفرنسیة

ھناك سفینة أخرى سبقت ھذه السفینة إلى میناء مارسیلیا وكانت    -
تحمل على متنھا بعثة مصریة، في رأیك ھل توجد أي روابط بین السفینتین؟ 

بالفعل ھناك سفینة وصلت قبل ھذه السفینة بعامٍ تقریباً وكانت    -
تحمل أول دفعة من المبعوثین المصریین، الذین أرسلھم محمد علي إلى فرنسا 

لتلقي مختلف العلوم؛ لیعودوا بعد ذلك إلى مصر ویساھموا بما تعلموه في 
تلمیذاً  (40) كان عدد أعضاء ھذه البعثة .تطویر المجالات الثقافیة والتعلیمیة

، وھو واحد من صانعي النھضة )رفاعة الطھطاوي(وكان على رأسھم 
وبعد ثلاث سنواتٍ من بعثتھ إلى فرنسا بعُِثَ إلى السودان  .التعلیمیة في مصر

وكان في استقبال ھذه البعثة اللاجئون المصریون  .وقضى ھناك أربع سنواتٍ 
أنفسھم، طبعاً ھناك فرق كبیر بین حمولة السفینتین؛ فالأولى كانت تحمل 

 .مجموعة ممیزة من الطلبة، والأخرى زرافة ھدیة للملك الفرنسي
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 1826  شتاء - مارسیلیا

أخذھما یوسف في جولة في المدینة ومن بین الصنائع الكثیرة التي یجیدھا كانت 
 .مھنة دلیل سیاحي واحدة منھا

لقد أطلق على مارسیلیا لقب أقدم مدن فرنسا، وقد تأسست على ید    -
 .الإغریق

 .ابتسم حسن

الإغریق لھم  .لذلك وَجدتُ شبھاً كبیراً بینھا وبین الإسكندریة   -
 .بصمة خاصة لا تخطئھا الروح أبداً 

 ..استكمل یوسف دوره كدلیلٍ 

ثم وقعت المدینة في أیدي الرومان وسُمیت بمارسیلیا ولذلك فإن    -
طابع المدینة یتأرجح ما بین الإغریقي والروماني، وعلى كُل حال فھي الآن 

من أشھرِ مدن فرنسا؛ بسبب مكانتھا البارزة كمیناء فرنسا الرئیسي على البحر 
الأبیض المتوسط، ولھذا السبب أیضاً جذبت أعداداً كبیرة من المھاجرین من 

 .مختلف الجنسیات والأعراق والأدیان

 .عندما انتھى صفق لھ عطیر

جمیل جد�ا وھل توجد في ھذه المدینة مطاعم لأنني في الحقیقة    -
 ً وفي الواقع لا یھمني أن أعرف تاریخ المدینة فأنا لا أنوي  .أتضور جوعا

 .شِراءَھا أو العیش فیھا

 .رمقھ یوسف بنظرة قاسیة؛ بینما غمز حسن لعطیر بأن ینتبھ لكلامھ

 .عرجوا على مطعم یقدم الأسماك المشویة فأخذ النادل یتأمل حسن وعطیر بدھشة

فقد سئمت من  !لا أعلم حق�ا، ھل سنظل ھكذا فرُجة للجمیع   -
 .الطریقة التي ینظرون بھا إلینا

 ..حاول یوسف تھدئتھ

 .لا تشغل بالك یا حسن فھَُم معجبون بكما لیس أكثر   -

 .ھناك فرق بین أنْ یكونوا معجبین بنا وبین أن یسخروا منَّا   -
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 :تجرّع یوسف كوب العرق الذي طلبھ دفعة واحدة، وأخبره

ھذه الأشیاء الغریبة والمختلفة  .عزیزي، ھم حق�ا معجبون بكما   -
والجمیع ھنا یتمتعون بحریة شخصیة لیس على أحدٍ  .تلفت أنظار الفرنسیین

 .التدخل فیھا

 :وسألھ حسن .بعد أن أكلوا بشھیة مفتوحة، طلبوا القھوة

ألا تنوي العودة إلى مصر؟    -

شعر حسن بالحرج من أن یكون السؤال ضایقھ، فیكفیھ طریقة  .استغرق في التفكیر
 .عطیر الفظّة في التعامل معھ والتي قابلھا بصدر رحب

عندما خرجت من مصر كان عمري عشر سنواتٍ، وأتذكر جیداً    -
عندما انضم أبـي إلى جیش بونابرت؛ الجیران لم یتركونا في حالنا، حتى أنھم 

ھذا غیر السباب والشتائم التي كنا  .في إحدى المرات حاولوا حرق منزلنا
نتعرض لھا یومیاً، ومن الأقباط أنفسھم؛ لذلك ھربنا إلى إحدى قرى الجنوب 

بعد انتھاء الحملة كان أبـي واحداً من  .وأقمنا فیھا دوُن أن یعرف أحد أمرنا
ضمن الرجال الذین اخْتیِرُوا من قبِلَ القائد الفرنسي للعودة معھ إلى فرنسا، 
وفي الخفاء أیضاً سافرنا دوُن أن یعرف أحد عنا شیئاً، وفي الحقیقة لم نفكر 

جمیع مَن یعیشون ھنا مِن  .في العودة یوماً لأنھ لیس لنا أي مستقبل ھناك
المصریین سواء كانوا مسلمین أو أقباطاً لا یفكرون في العودة إلى مصر 

صحیح أنھ یقوم بإصلاحات كبیرة  .مجدداً وخصوصاً تحت ظل حُكم محمد علي
وكثیرة وستجني مصر ثمارھا عاجلاً أم آجلا؛ ولكنھ في سبیل تحقیق ذلك 

 .ومن شعر بمذاق الحریة لن یعود أبداً إلى العبودیة .یحكم بالسوط والجَلْد

 :ردد حسن خلفھ بمرارة

 .)من تذوق الحریة لا یعود أبداً إلى العبودیة(نعم كلامك صحیح    -
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 1827  مارسیلیا

لم یمر یومان على زیارة البروفیسور حتى تعرضت المدینة لموجة من الطقس 
 .شدید البرودة مع سقوط أمطار غزیرة تماماً كما تنبأ

فكان یصطحبھ معھ إلى  .أوَْفىَ یوسف بوعده لحسن بأن لا یجعلھ یشعر بالسأم أبداً 
ذھب معھ إلى المسرح لمشاھدة أحد  .الحفلات والمناسبات وعرفھ إلى جمیع أھل مارسیلیا
وشارك أقباط الجالیة المصریة في  .العروض التي تقدمھا أشھر فِرق باریس المسرحیة

وعند احتفالھم  .احتفالھا بعید الكریسماس، وتناول معھم الحبش المحشو بالأرز والصنوبر
 .برأس السنة صاح معھم عندما دقت الساعة الثانیة عشرة وتمنى لھم عاماً جدیداً سعیداً 

وتدثرت المدینة برداءٍ أبیض ثقیل،  .بعدھا بدأ موسم الثلوج التي ھطلت دوُن ھوادة
كان یوسف یزوره من وقت لآخر یشاركھ لعب الورق  .فالتزم حسن البیت، بجوار المدفأة

ومن حین لآخر كان یرتدي معطفاً من الصوف الإنجلیزي  .وھما یتناولان الكستناء المشویة
مبطناً بالفرو أھداه لھ عُمدة المصریین لیتغلب بھ على برودة الطقس، ویذھب مع یوسف إلى 

زُیِنتَ جدرانھا بشباك الصیادین وقشور الصدف،  .حانة صغیرة قرب البحر یرتادھا البحارة
 .ووُضِعتَ على الطاولات منافض من القواقع الكبیرة

وصوت تدفق الجعة من صنبور  .كان المكان مزدحماً دائماً ویبعث على الدفء
 .الدورق الخشبـي في الأكواب لا یتوقف

شاب یعزف على الماندولین، ورجل یغني لحبیبتھ التي تركھا على الجانب الآخر 
رجلان یتشاجران  .وآخر ینظم قصیدة لزوجتھ التي اشتاق إلیھا .من البحر أغنیة حزینة

 .أحدھما خدع الآخر في لعب الورق، وآخرون یلقون النكات الماجنة ویضحكون

في ھذه المساحة الضیقة من  "مصري - إیطالي - إسباني - مالطي - جریكي"
 .رجال ألقى بھم البحر تجمعوا ھنا بطموحاتھم وآمالھم المختلفة، وكان ھو واحداً منھم .العالم

أعُجَب أھل مارسیلیا بمُِرافق الزرافة الوسیم، وأخذوا یدعونھ إلى حفلاتھم 
والنساء الجمیلات كن یتوددن إلیھ بدعوات  .)بربري( وسھراتھم، وكانوا یختصرون اسمھ بـ

 .مواربة أحیاناً ومكشوفة في أخرى، ولكنھ كان یصدھن فعقلھ وقلبھ لامرأة واحدة فقط

فمَن في القلب یبقى في  .اندھش یوسف من سلوكھ وأخبره أن بعض المرح لن یضر
 ً  .القلب وللجسد رغبات أیضا

-   ) ً  .)من الواضح أنك لم تعشق یوما

 .إجابة حسن أخرستھ، وجعلتھ لا یتحدث في الأمر مرة أخرى
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كانت  .كان یومیاً یجلس لیكتب لھا رسائل، رسائل لن تقرأھا أبداً لأنھ لم یرسلھا
تفریغاً لحمولة شوقھ التي یئن قلبھ بھا لا أكثر، یحكي لھا فیھا عن ما شاھده، وھو ما فعلھ، 

 .وما الذي صنعھ شوقھ إلیھا

كانت الزرافة أیضاً، التي وجد في  .لم یكن الورق وحده ھو ما یفرغ فیھ أشواقھ
كانت  .عینیھا الحالمتین شبھاً منھا، یقترب منھا ویقص لھا بما یختلج في صدره من حنین

وعندما تسمع ھسیسھ تخفض عنقھا وتنظر إلیھ  .الزرافة تھز أذنیھا تارة، وذنبھا تارة أخرى
؟ !من الذي یقول إن الحیوان لا یفھم .وتبدو كما لو أنھا تواسیھ

كان یرتب وینظم لقاءات الصحفیین، وسكان  .أما عطیر فقد انشغل بأمور أخرى
خصّص ساعتین كل یوم للجمھور لمشاھدة ھذا  .المدینة والمدن المجاورة لزیارة الزرافة

وبعدھا یقوم بغلق الباب ومَن یرید رؤیتھا علیھ أن یدفع لقاء ذلك ربع  .المخلوق العجیب
أما مَن یرید أن یطعمھا فعلیھ أن یدفع فرنكاً  .ومَن یرید لمسھا یدفع نصف فرنك .فرنك
 .وفي غضون أسابیع قلیلة ملأ عطیر جراره بالفرنكات .كاملاً 

 :وبخّھ حسن على فعلتھ وصاح فیھ

ھل جننت؟ ما الذي تفعلھ؟ ھل تتاجر بھدیة الملك؟ لو اكتشِف    -
 ً  .أمرك فسیكون عقابك وخیما

 :أجابھ بلامبالاة

عندما أخبرھم أن وقت الزیارة انتھى،  .لیس لي دخل في ذلك   -
 .أجدھم أخرجوا المال وعرضوه عليَّ 

 .على أي حالٍ لقد حذرتك   -

ألم یحن  .لطالما استفادوا من بلادنا وثرواتنا .وما الضرر في ذلك   -
؟ ربما یشھد التاریخ أن ھذا الشاب القادم من مجاھل إفریقیا !الدور علینا الآن

 .استطاع أن یكوّن ثروة من الأوروبیین

 ..ابتسم حسن وھو یھز رأسھ بسخریة

فأنت تنوي أن تكوّن ثروة؟  ..إذن   -

 .نعم، وسترى   -

 .قالھا عطیر بتحدٍّ 
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 1827  شتاء - الإسكندریة

حاولت أمھا أن  .غادر حسن نازعاً معھ روح مھجة حتى أضحت جسداً بلا روح
أصبح كل ھمھا حرصھا على إشعال القنادیل  .تستفسر منھا عمّا ألَمَّ بھا ولكنھا لم تكن تتحدث

قبل حلول المغرب، حتى الابتسامة التي كانت تجیب بھا على مصافحات الناس وتحیاتھم في 
 .الأزقة والطرقات لم تعَدُ تتصنعھا، ما رسخ اعتقاداً في نفوس بعضھم أنھ شاب معتد بنفسھ

 .لا یتحدث مع أحدٍ أو یرد السلام على أحدٍ 

اعتقد أبوھا من سلوكھا أنھا سئمت مساعدتھ، فحاول أن یخفض من وزنھ سریعا 
 .مستبدلاً المحمر والمشمر بمرقة الفول النابت

عند إشعال قنادیل منزل القنصل كانت تتلكأ وتأخذ وقتاً أكثر من المعتاد وتمعن 
ربما تسمع وقع خطواتھ الواثقة الثابتة أو رنین ضحكتھ التي عندما تسمعھا كان یھتز  .السمع

لم یكن ھناك سوى الصمت الذي یولد  .قلبھا طرباً، ولكن لم یكن ھناك قھقھات أو خطوات
خوفھا من الزمن الغادر، وكلما انتابھا ھذا الإحساس كانت تطمئن نفسھا بوعده لھا بأنھ 

 .سیعود

وفي خضم الیأس  .تسعون یوماً مرت على غیابھ، كانت تحصي الأیام بلا كللٍ 
تراقب  .والحیرة كانت تذھب لتقف أمام البحر تراقب السفن القادمة من البلاد البعیدة الباردة

 .القادمین، تتطلع في وجوھھم لعلھ بینھم

ذات مغرب كان البستاني منھمكاً في تھذیب أشجار الحدیقة كما أمره سیده الفرنسي 
لم یفھم ما ھو ھذا  .)أریدھا تماماً كأشجار حدائق قصر فرساي( :وھو یزغر لھ قائلاً 

 .الفرساي ولا كیف تبدو أشجاره، ولكنھ بقدر الإمكان كان یحاول أن یشذبھا بشكلٍ أنیق
عندما لمحھا وھي واقفة على الدرج الخشبـي لتوقد قندیل البوابة الأمامیة، ترك المقص من 

 .یده وھرع إلیھا لیحكي لھا الأخبار التي وصلت عن حسن

 .یقولون إن تاجراً قادماً من فرنسا قد رأى حسن   -

 .كرر ذلك   -

 .ظن الرجل أن المشعلجي لم یسمعھ

تاجر حریر دمشقي قادم من فرنسا، رأى حسن وتعرف إلیھ،    -
 ..وأخبر القنصل بذلك

 :صاحت

 

95



 

 .أرجوك، كرر ذلك مرة أخرى   -

تعجب البستاني كیف لم یسمعھ؟ اعتقد أنھ یعاني من مشكلة ما في سمعھ لذلك صاح 
 .)ھناك تاجر دمشقي قادم من فرنسا رأى حسن(بعلو صوتھ 

بالتأكید لم یخطر ببالھ أن ھذا الشاب الواقف أمامھ، ما ھو إلا فتاة متیمة، وكانت 
 .تطلب منھ أن یكرر ویعید الكلام محاولة منھا لإدامة البھجة لا أكثر

عندما عادت إلى البیت رشت الأرض بماء الورد، وأضاءت الفوانیس، وارتدت 
 .كانت سعیدة بأن أحداً رآه، فھو حي یرزق وبصحة جیدة .أجمل ثیابھا ودھنت شفتیھا حمرة

 .وطالما ھو كذلك فلن یخلف بوعده لھا
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 1827  ربیع - مارسیلیا

سریعاً، انقضى فصل الشتاء، انقشع الضباب وسطعت الشمس من جدید وذابت 
 .الثلوج وأزھرت البساتین

خلال ھذه الشھور، تبدل الموكب الذي رست بھ السفینة في میناء مارسیلیا منذ 
ً  .أشھر وفقد حسن نصف وزنھ  .ازدادت الزرافة طولاً، وعطیر أصبح أكثر ثقةً وطموحا

 .وشحب لونھ ھو المتیم حتى النفس الأخیر

في الصباح الباكر حضر البروفیسور لزیارة الزرافة ومعھ ثلاثة أشخاصٍ، وكما 
في المرة السابقة أخذ یقیس كل جزءٍ فیھا ویقارنھ بالقیاسات السابقة، واندھش عندما وجد 

أنھا تزداد طولاً بشكلٍ مفرط في فترة قصیرة ودخل في محادثة علمیة مع المرافقین لھ ودوّن 
 ..وقبل ذھابھ أخبرھما ..كل ما اكتشفھ في دفتره

تبعد مارسیلیا  .استعدا غداً سوف تبدأ رحلتنا للذھاب إلى باریس   -
كیلو متراً  24 إلى 20كیلومتراً عن باریس وسوف نسیر بمعدل  880 حوالى 

 .في الیوم

 ..ھنا قاطعھ عطیر

ولكن ھذه مسافة قصیرة بإمكاننا أن نسیر بمعدل أكثر ونكسب    -
 ..الوقت

 .ترجم یوسف كلامھ للبروفیسور الذي نظر إلیھ شزراً 

لا نرید أن نرھق الزرافة وتصل إلى الملك  .لیس لك دخل بالأمر   -
ً  .مجھدة ومتعبة لقد صممنا  .لذلك سنحرص على السیر بھذا المعدل یومیا

معطفاً للزرافة من القماش الواقي من المطر فموسم الربیع في فرنسا غیر 
 ً  .بین لحظة وأخرى یمكن أن ینخفض الطقس .مضمون تماما

خرج الموكب في الصباح الباكر ارتدى حسن بذلتھ العسكریة التي صنعھا لھ 
وارتدى عطیر ملابسھ المزینة بالریش ووضع فوق رأسھ قلنسوة صنعھا  .الخیاط الشركسي

بینما ارتدت الزرافة معطفاً واقیاً من المطر من قماش أزرق  .من فراء أرانب المزرعة
وُضِعتَ على أحد جانبیھ زھرة الزنبق شعار الإمبراطوریة الفرنسیة، وفي الجانب الآخر 

 .ورافق الموكب البروفیسور ویوسف والبقرتان .شعار والي مصر محمد علي باشا

خرج المواطنون، لمشاھدة الموكب الغریب، الذي یتقدمھ ھذا المخلوق العجیب، ذو 
احتشدوا في الطرقات واصطفوا على الأرصفة وتسلقوا  .السیقان الطویلة والعنق الطویل
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 .الأشجار وأخذوا یھللون ویصفقون

ومن  .كانت الزرافة في زیھا الملكي تبدو كأمیرة تخطو بخیلاء وسط الجموع
 .الواضح أن الزرافة كانت سعیدة بذلك فكانت تخرج لسانھا وتلعق بود كل من یقترب منھا

طلب البروفیسور بتعیین حراس یحیطون بالزرافة حتى یؤمنوا طریقھا ویحموھا 
 .من أیدي المعجبین الذین كانوا یعطلون مسیرتھا

لم یثر طول الطریق  .عبر الموكب مدناً كثیرة، أفنیون، وأورنج، وفیین ولیون
ضیق حسن، ما أثاره ھو الطریقة التي ینظر بھا الناس وھم یشیرون بأصابعھم إلیھم وتملأ 

 .تمنى لو أنھ یختفي من فوق سطح الأرض، أو أن تنشق الأرض وتبتلعھ .الدھشة عیونھم
شعر یوسف بضیق حسن؛ فطمأنھ بأن الرحلة قد شارفت على الانتھاء، ویجب أن یرسم 

 .ابتسامة على وجھھ فالملك بنفسھ سیخرج لاستقبالھم
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 2017  ربیع - البرنامج - لندن

ألا تجد في معطف الزرافة شیئاً من الفنتازیا؟    -

ھو من اقترح خیاطة معطفٍ  (سانت ھیلاري) .نعم ھذا حقیقي   -
للزرافة لیحمیھا من الطقس السیئ، أوكل الملك شارل العاشر أمر ھذه الزرافة 

لعالِم الأحیاء، وحرص بكل الطرق أن تصل الزرافة إلى الملك وھي في 
 .فصمم لھا معطفاً من القماش الواقي من المطر لونھ أزرق ملكي .أحسن حال

وھي شعار الإمبراطوریة الفرنسیة،  )زھرة الزنبق(ونقُشَ على أحد جانبیھ 
وكانت تجسد العلاقة القویة بین  .وعلى الجانب الآخر نقُشَ شعار محمد علي باشا

مصر وفرنسا وھي تسیر الھویني مرتدیة ھذا المعطف المنقوش علیھ شعارا 
 .البلدین

 ...اعتدل في جلستھ واستكمل حدیثھ الذي یتابعھ الجمھور بشغف

في الواقع لم یكن تصمیم ھذا المعطف من باب المصادفة، ذكر    -
أحد مؤرخي النسیج في بحثٍ لھ عن معطف الزرافة، بأن ذلك كان مماثلاً 

لطقس ملكي یمَُارَس قدیماً، ترتدي فیھ الأمیرات الأجنبیات معطفاً بذات اللون 
والتصمیم، وھن على الحدود الفرنسیة، قبل دخولھن إلى فرنسا للاقتران بأحدِ 

 .أمرائھا

في أثناء قدومھا من النمسا للاقتران بابن ملك  "ماري أنطوانیت"وقد ارتدتھ الملكة 
فرنسا، ولم یختلف كثیراً استقبال الفرنسیین لموكب ماري أنطوانیت عن استقبالھم لموكب 

وبالتأكید كانت الزرافة  .الزرافة، فقد خرجوا لاستقبالھا بكل حفاوة وھم یرمونھا بالزھور
 .أسعد حظاً من الملكة ماري أنطوانیت التي ثار علیھا الشعب في النھایة وخرج یطلب قتلھا

 .ضحك الجمھور وتعالت ھمھماتھ

وبذلك نستطیع أن نقول إن الزرافة مثل أولئك الأمیرات    -
 .الأجنبیات، فقد كُتبَِ علیھا أن تھجر مسقط رأسھا إلى الأبد وتنتمي إلى فرنسا
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 1827  صیف - باریس

أخیراً وصل الموكب إلى باریس، وكان في استقبالھ رئیس البلاط الملكي وعالِم 
في البدایة ظن حسن أن  ."ستندال"والروائي الشھیر  "جورج كوفییھ"التشریح المقارن 

وقف أمامھ مرتبكاً لا یدري  .رئیس البلاط ھو الملك، كانت ھیئة الرجل مثل ھیئة الملوك
ماذا یفعل؟ ھل یركع بین یدیھ ویسلمھ الزرافة أم ینتظر لیأمره أن یتقدم إلیھ؟ 

 .ولكن الرجل ھو من تقدم إلى الموكب

جلالة الملك في انتظاركم في قصره وھو متشوق لرؤیة ھذه    -
 .الھدیة، وفي غایة الامتنان لوالي مصر العزیز محمد علي باشا

 :سأل حسن یوسف

ألم یكن من المفترض أن یخرج الملك بنفسھ لاستقبال الزرافة؟    -

 :مال علیھ یوسف وھمس في أذنھ

شدیدة الاھتمام  )ماري تیریز دو فرانس(سمعت أن زوجة ابنھ    -
أصرت ألا یذھب ملك فرنسا لاستقبال زرافة أھُدِیتَ إلیھ؛  .بقواعد البروتوكول

 .بل یجب أن تأتي ھي إلیھ

 .لذا كان على الموكب أن یواصل سیره في اتجاه القصر الملكي في غرب باریس
وحینھا خرج معظم سكان العاصمة لمشاھدة الموكب، البعض منھم یبتسم في إعجاب والآخر 

 .یضحك في سخریة

لف الحزن حسن ككفنٍ، ھل انتھى بھ الأمر أن یسیر خلف زرافة؟ وأصبح یثیر 
 .الضحك والسخریة بعد أن كان یثیر الرعب والخوف في قلوب أعدائھ

رویداً على ثقتھ  ..ظلت أفكاره تنھشھ وإحساسھ بالدونیة كان كدودة تتغذى، رویداً 
 .بنفسھ

 .لاحظ ستندال ذلك فاقترب منھ

؟ !لماذا تبدو حزینا؟ً ألم تعجبك باریس   -

كان یبدو أنیقاً في سترة طویلة تغطي الركبتین وقبعة عالیة وقمیص  .فاجأه سؤالھ
 .أبیض

وما قیمة أن تعجبني مدینة أو لا تعجبني إذا كنت في النھایة لا    -
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 .أنتمي إلى أي مدینة؟ لقد تخلت عني كل المدن

 ً  .تمعن ستندال في كلام حسن وھز رأسھ متعجبا

 .مِن الواضح أن ھناك ما یؤلمك   -

 .نابت نظرة حسن عن إجابتھ

ما اسمك؟    -

 .حسن   -

 :بعد برھة أضاف بصوت خفیض كمن یحدث نفسھ

ھل جربت أن تحمل لقباً لا تعرف من أین جاء؟ لقباً لا  .البربري   -
 .یمَُتّ لك بصلة

كان بعضھا  .نعم جربت ألقاباً كثیرة أطلقھا عليَّ المثقفون والنقاد   -
 ً  .لا تتعجب عزیزي ھكذا ھي الحیاة تمنحنا أحیاناً ما لا یلیق بنا .غریبا

كان صوتھ، ضغطھ على الأحرف، وشرود نظراتھ في مدى بعید، كمَن یلتقط 
أفكاره من الفضاء من حولھ، ویصیغھا في عباراتٍ متناسقة وكلماتٍ منمقة، تمنح المرء 

 .راحة وطمأنینة

ھل أنت كاتب؟    -

 .یدَّعون أنني من أشھر كُتَّاب فرنسا   -

لیس مھماً ما یدَّعونھ، المھم ما تشعر بھ؟    -

أنا أحول أفكاري إلى كلمات، وھي تروق  .أنا لا أشعر بشيء   -
 .للبعض منھم وھذا كل ما في الأمر

 .أحببت الحدیث معك   -

دعني أنصحك نصیحة، أیا كان ما  .أعتقد أننا سنكون أصدقاء   -
ابحث  .یدور في عقلك اتركھ واستمتع، حتى في المعاناة جانب ضئیل من متعة

 .عنھ تجده

وانشغل حسن بالبحث عن المتعة  .انشغل ستندال بالحدیث مع رئیس البلاط الملكي
 .في معاناتھ، حسناً سیبحث عنھا ویستمتع بھا مھما كانت ضآلتھا

ثم لماذا لا یشعر بمتعة في كل ھذا الجمال المحیط بھ؟ ویحتم علیھ أن یبحث عنھا 
وجوده في ھذه المدینة العصریة، ذات الشوارع النظیفة والنسق المعماري  .في معاناتھ

الأنیق، بتلالھا العالیة، وغاباتھا الشاسعة، وسمائھا المتوھجة، ونھرھا الساري، ونسائھا 
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الجمیلات اللواتي یرتدین فساتین مكشوفة الصدر ذات قورنیلات واسعة ویرمینھ بالزنابق 
 .البیضاء، ورجالھا المتأنقین الذین یلوحون لھ بأصابعھم الرشیقة الطویلة

ھل حق�ا ما یضایقھ أنھ أخیراً أصبح محط الأنظار، ویشغل الاھتمام ویثیر 
؟ !الإعجاب

لطالما خاض حروباً وفتوحاتٍ، ببسالة وشجاعة ولم یلتفت إلیھ أحد، لم یشكره أحد، 
 .ولم یرمِھ بالزھور أحد

 )وجوده(إذن المتعة التي أخبره عنھا ستندال وطلب منھ أن یبحث عنھا تكمن في 
 .وفي الاعتراف أخیراً بھ
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ولكن فرقة الحرس الملكي التي  .تدَاَفعَ الجمھور، للدخول مع الموكب إلى القصر
یرتدي أعضاؤھا سترات حمراء بأزرار ذھبیة، ویزینون رؤوسھم بقبعات من الریش 

ساروا في طریقٍ  .منعوھم من المرور من البوابة، وسمحوا لأعضاء الموكب فقط بالدخول
طویلٍ تحده أشجار وزّعت في اتساقٍ بدیعٍ من الجانبین وفي نھایة الطریق وعلى تلة عالیة 

ظھر القصر الملكي، بناء ضخم كبیر؛ صُمِمَ على النھج الباروكي تحیط بھ حدیقة غنَّاء، 
 .تتوزع فیھا الفسیفساء

 .انبھر حسن وعطیر من جمال المكان وفخامتھ

 .صحیح أن قصر الباشا بناء جمیل ولكنھ لم یكن بمثل ھذه الفخامة

 .نظر عطیر إلى حسن

إذا كان ھذا منظره من الخارج فكیف ھو من الداخل؟    -

وقف الملك وسط عائلتھ وكبار حاشیتھ ورجال بلاطھ والمقربین من أصدقائھ؛ 
واضعاً فوق كتفھ معطفاً من الفرو الأبیض وكان یبدو مھاباً مثل  .لاستقبال ھدیة والي مصر

 .تمثال آلھة الإغریق

 .اقترب بخطوات واثقة من الزرافة ورفع عنقھ یتأملھا

 !یا لھ من حیوان غریبٍ وجمیلٍ    -

 .لمح الحجاب المعلق في عنقھا والمحفوظ في جراب من المخمل الأحمر

 .وترتدي قلادة من المخمل الأحمر   -

 ً  ..رفع أحد حاجبیھ مستعجبا

من المؤكد أن ھذه عادات  .للمرة الأولى أرى حیواناً یتزین بقلادة   -
 .شرقیة

كیف بإمكانھ أن یشرح أن والي مصر طلب أن نعلق  .تركھ حسن یعتقد أنھا قلادة
 .على الزرافة تمیمة للحفظ

 ..ابتسم وھو یحدث حسن وعطیر فبدا أبسط مما اعتقدا

 .أتمنى أن تكون رحلتكما مریحة   -

 .أومأ حسن برأسھ بینما لم یرفع عطیر نظره استحیاء من الملك
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 .عندما تعودا أدراجكما بلغا الباشا أنني ممتن لھدیتھ   -

بینما  .اقتربت الفتیات والفتیان ونساء القصر ورجالھ لیشاھدوا الحیوان والرجلین
الخدم والطباخون والسفرجیة والبستانیة وجمیع العاملین داخل ھذا البناء المنیف، كانوا 

یتلصصون على الموكب من وراء الأبواب ومن خلف النوافذ ومن فوق الأسطح ومن بین 
 .غصون الأشجار

أصدر الملك أمراً للبروفسورین اللذین رافقا الموكب، أن تمكث الزرافة تحت 
 .رعایتھما الخاصة في حدیقة النباتات

 .ثم دخل إلى قصره برفقة ستندال تتبعھما حاشیتھ

 :ھمس عطیر في أذن حسن

كنت أتوقع أن الملك سوف یجزل لنا  !ما أبخل ھؤلاء الناس .یا الله   -
یتملكھم یقین أن بلادنا  .ھُم اعتادوا أنْ یأخذوا منا ولا یمنحونا .العطایا

 .وأرضھا وثرواتھا وناسھا وحتى حیواناتھا مِلك لھم

ھو یعلم  .لم یجعلھ یشعر بحقد أو كراھیة اتجاھھم .لم یؤثر حدیث عطیر في حسن
 .تماماً كیف یمكن للمرء أن یأخذ دوُن أن یمنح

استغرقت أسابیع كثیرة، آنَ لحسن وعطیر أن یغطا في  .وأخیراً وبعد رحلة طویلة
 .نومٍ عمیقٍ بعد أن انزاح من فوق كاھلھما حمل الھدیة الثقیل

في ھذه اللیلة راود حسن حلم؛ أنھ على متن سفینة كبیرة في طریق عودتھ إلى 
وحلم عطیر أنھ یجلس على مقعد وثیر وعبدان أسودان یروحان علیھ بمراوح  .الإسكندریة

 .من ریش النعام

استیقظ كلٌّ منھما یحمل بداخلھ  .ولأن الأحلام الجمیلة تظل تراودنا في صحونا
مشاعر مختلفة، كان حسن یملأه الشوق وعطیر یملأه الأمل، وكل منھما كان بداخلھ إصرار 

 .على تحقیق حلمھ

في صباح الیوم التالي من وصولھما، عقد رئیس حدیقة النباتات اجتماع مع أعضاء 
أخبره حسن أن مھمتھ كانت مُرافقة  .الإدارة والعاملین فیھا، للترحیب بالموظَّفین الجدد

 .الزرافة حتى تسلیمھا للملك، وبأنھ یرید العودة إلى مصر في أقرب وقت

بینما وجد عطیر أن لا مانع من بقائھ مع الزرافة، وذلك حتى تتأقلم مع البیئة 
الجدیدة، وأقنع مدیر الحدیقة أن ھذا النوع من الحیوانات یشعر بالوحشة عند التنقل من مكان 

لآخر، وبسبب ھذه الوحشة یتوقف عن إجراء أي نشاط ویفقد الرغبة بالحیاة وربما یؤدي 
وبما أنھ حارسھا الذي تعرفھ وتحبھ ولا تأكل إلا من یده، من الأفضل أن  .ذلك إلى حتفھ

وافق مدیر الحدیقة وأخبره أن بإمكانھ أن یبقى وقتما شاء ویتخذ من الاستراحة  .یمكث معھا
 .سكناً لھ
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 .ابتسم عطیر بلؤم بعدما دخلت كذبتھ على الرجل

 :ثم نظر مدیر الحدیقة إلى حسن وسألھ

وأنت متى ترید السفر؟    -

الرحلة كانت طویلة  .بعد أیامٍ قلیلة أحتاج أن أستعید قوتي مجدداً    -
 .ومنھكة

-    ً عندما تنوي أخبرني حتى أقوم بتیسیر إجراءات عودتك  ..حسنا
 .إلى مصر

 :بعد ما انفض الاجتماع سأل عطیر حسن باستنكار

لماذا تتعجل العودة؟ ھل اشتقت إلى مصر؟    -

شرد حسن في أحلام یقظتھ وتخیل مھجة مقبلة علیھ بابتسامتھا الجمیلة وبغمازتھا 
 .الغائرة في خدھا الأیسر كأصبعٍ غُرِز في قرص عجین

 .كثیراً  ..نعم اشتقت إلیھا كثیراً    -

في صباح الیوم التالي تصدرت صورة الزرافة برفقة حسن وعطیر الجرائد 
 ..الحیوان الأسطوري - الإفریقیة الجمیلة - المصریة( :الفرنسیة تحت عناوین متعددة مثل

ھدیة محمد علي باشا والي مصر تصل إلى باریس بعد رحلة استغرقت شھوراً طویلة، والآن 
 .)ھي في صوبة صممت خصیصاً لھا في حدیقة النباتات

وفي الأسبوع الأول لھا ارتبكت خطوط السیر في العاصمة الفرنسیة، كان الزحام 
تدافع الجمھور  .أشبھ بیوم الحشر وفشل رجال الشرطة والأمن في تنظیم حركة السیر

كأمواج جامحة متلاطمة واحدة وراء الأخرى، وحدثت حوادث ومشادات وصلت إلى 
التشابك بالأیدي وكل ذلك من أجل إلقاء نظرة على الإفریقیة الجمیلة ھذا الكائن الأسطوري 

ولم تكن الزرافة وحدھا مثاراً للدھشة فقد استحوذ كل من حسن وعطیر  .ذو العنق الطویل
 .على جانب كبیر منھا
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36 

كان القمر منجلیاً فضیاً متواریاً خلف سحابة عندما قرر حسن أن یخرج لیتجول في 
والدكاكین  .شاھد القصور والحدائق .أخذتھ قدماه من مكان لآخر ومن شارع لآخر .المدینة

 .شاھد البشر في حللھم المختلفة .والمتاحف

واحتار كیف یعقصن شعورھن على شكل  .نسوة یرتدین الثیاب بمودیلات عجیبة
 .عناقید من العنب

وفتن  .رجال یرتدون قبعات عالیة ویعلقون الساعات بسلسلة في جانب ستراتھم
 .بالطریقة التي یعقدون بھا الأوشحة حول أعنقاھم

مركبات أنیقة مبطنة بأفخم أنواع الجلود، تجرھا الخیول وتعدو مسرعة فوق أرض 
 .ملساء دوُن أن تثُیر صخباً أو غباراً 

روائح عطور البشر الأنیقة تمتزج برائحة القھوة الفرنسیة والكستناء المشویة؛ تفوح 
 ً  .في الجو مخلفة وراءھا عبیراً لطیفا

وھجمت علیھ شتى روائح  .شعر بنداوة العشب تحت قدمیھ .دخل حدیقة لكسمبورج
 .الزھور

تناھى إلى مسامعھ  .كان العشاق یشغلون المقاعد في ھذه اللیلة الصیفیة الجمیلة
وجد رجلاً وامرأة منفصلین عن العالم بأسره ومتوحدین في عناق حار  .أصوات أنفاس حارة

دوُن عینٍّ تتلصص  .تمنى لو أنھ یملك الحریة ھو ومھجة .تحت أغصان شجرة أقحوان
 .علیھما ولا أذُن تسترق السمع لھما

ة شك .لم یكن ھناك شك أن كل شيء في ھذه البلاد، مختلف تماماً، عما  .لیس ثمَّ
 .یدور داخل البلاد التي جاء منھا

فضول  .ھو أیضا أثار فضولھا .لیست باریس وحدھا التي أثارت فضول حسن
 .عابري طرقاتھا من رجالھا ونسائھا، شبابھا وشیوخھا، نبلائھا ومتسولیھا

؟ ھو محل !مَن قال إنھ محل سخریة وامتھان .ملأتھ ابتساماتھم لھ بالثقة والفرح
 .شحن عقلھ وروحھ بھذه الأفكار وواصل طریقھ والسعادة تغمره .تقدیر وإعجاب

یقرأ الیافطات  .أخذ یقطع الشوارع والطرقات بسرعة ویكتشف المدینة في نھم
مدام رینیھ خیاطة، مشغل مدام جوزفین لصناعة القبعات، مصنع ( .المعلقة على المحلات

ساعة، مسیو  48استلم مظلتك باللون الذي یعجبك خلال  - مسیو فرنسوا لصناعة المظلات
ألبرت لتصلیح جمیع أنواع الساعات، مقھى الخامسة مساء لشرب الشاي، حلواني لاتویھ 

 .)یقدم لكم ألذ أنواع الكرواسون وجاتوه الشوكولا
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ترى ما ھو جاتوه الشوكولا؟  :وتساءل

 .فكر لماذا لا یدخل ویجرب

أثار انتباه الزبائن؛ ابتسموا لھ وحیُّوه، ورفض البائع أن یأخذ منھ ثمن قطعة من 
حاول أن ینطق اسمھا  .فشكره وخرج یلتھمھا التھاماً، فقد أعجبھ طعمھا .جاتوه الشوكولا

لم یتردد مطلقاً، دخل  .وعندما صادفھ محل آخر لبیع الحلوى )شو شو شوكولا( :فأخذ یردد
 .وطلبھا وھو ینطق اسمھا بكل الثقة

أخذتھ قدماه إلى حي مونمارتر ووجد نفسھ ینحدر باتجاه أزقتھ الضیقة، لاحظ أن 
 .ھذا الحي مختلف عن الأحیاء الأخرى، أكثر حمیمة وأكثر دفئاً وحیاة

مقاه ترص طاولاتھا في الخارج، فنانون یفردون حوامل لوحاتھم ویرسمون، فتیات 
 .جمیلات یتریضن بصحبة كلابھن البیضاء الصغیرة

فمَن الذي یمكنھ أن  ..فجأة سمع من ینادیھ؛ تسمر مكانھ وھو بین الشك والیقین
 .ینادیھ باسمھ في ھذا المكان

 .)مسیو حسن ..حسن(تكرر النداء مرة أخرى 

یجلس على أحد المقاھي وبرفقتھ  .على بعُد أمتارٍ قلیلة )ستندال(نظر خلفھ فلمح 
 .مسیو كلود دووبوف الرسام الشھیر :رجلٍ آخر، عرفھ إلیھ قائلاً 

أنت الذي جئت برفقة الزرافة، یقولون إن  .أھلاً بك :نظر الرسام إلى حسن
 .حارسیھا إفریقیان وإن مظھرھما مثیر

 .كان نحیفاً، یظھر كعود ثقاب وفوق رأسھ ھذه القبعة العالیة

ولكن ھل أنت إفریقي؟  - واصل الرجل سؤالھ

ھل ھو عربـي، أم إفریقي، أم عثماني، أم فارسي،  - توقف حسن أمام سؤال الرجل
أم شركسي، أم أرمني؟ 

 .یمكنك أن تقول إنني خلیط من كل شيء   -

 ..ھز الرجل رأسھ

وھل أعجبتك  .جمیل أن یكون المرء خلیطاً من عدة أجناس   -
باریس؟ 

 .لقد سحرتني   -

 ..نظر ستندال إلى ساعتھ

 .لقد تأخرنا   -
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 ..ثم تطلع إلى حسن

لو تملك الوقت یمكنك أن تأتي معنا؟    -

أملك الكثیر منھ ولكن إلى أین؟    -

 .سوف نحضر صالون مدام شانتال الثقافي   -

ھو لا یحب التفاصیل یتحدث وعلى المستمع  .ستندال لا تختلف كتابتھ عن شخصیتھ
 .أن یغرق في تساؤلاتھ واعتقاداتھ، مثلما یكتب ویترك القارئ معلقاً بین الأسطر

قرر أن  .لذلك لم یخبر حسن ما الذي یعنیھ صالون ثقافي وحسن بدوره لم یسأل
 .یذھب ویكتشف بنفسھ
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37 

كانت فیلا من دورین محاطة بحدیقة بسور من  .في نھایة زقاق على تلة عالیة
 .في ھذا المكان اصطحبھ ستندال إلى عالم لم یتخیل وجوده .الأشجار الكثیفة

 .شعراء، فنانون، كُتَّاب، راقصون، أدباء، رسامون :بھو مزدحم بالرجال والنساء
وبینھم أیضاً نبلاء وسیاسیون من الطبقة  .كل الذین یمتھنون ھذه المِھن الجمیلة

 ..الأرستقراطیة

 .سعل حسن سعالاً شدیداً فقد كانت رائحة الدخان قویة والرؤیة تكاد تكون ضبابیة

ثم لمح صاحبة الصالون محاطة بمجموعة  .عرفھ ستندال على عدد من الموجودین
 ً  .من الضیوف فأخذه لیعرفھ علیھا أیضا

 .مدام شانتال صاحبة ھذا الصالون الثقافي   -

 .أقدم إلیكِ حسن البربري مرافق زرافة الملك الشھیرة   -

ھل ھي امرأة أم حوریة من حوریات  :وھو یتساءل .صافحھا بأصابع مرتجفة
الجنة؟ 

 .احتار ما بین لون بشرتھا العاجیة وعینیھا العسلیتین وشفتیھا الوردیتین

لم تكن تعقص  .كانت مختلفة عن النساء اللاتي شاھدھن منذ قدومھ لھذه البلاد
كانت  .ولا ترتدي فستاناً بثنیاّت وتجعیدات وقرنولات منتفخة .شعرھا كعناقید عنب مثلھن

ویفوح منھا مزیج من عطر الخزامي  .أكثر بساطة في فستان أسود تزینھ الخیوط الفضیة
 .وزھرة الفانیلیا

 .صفق ستندال على كأس النبیذ، ثلاث مراتٍ  .بظھر السكین

 )حسن البربري(الیوم یحضر معنا الصالون  .انتباه من فضلكم   -
وھو أحد المرافقین للزرافة التي أھداھا والي مصر محمد علي باشا إلى ملك 

 .فرنسا المعظم شارل العاشر

 .تعالت الصیحات ورمقتھ النظرات

لا أعرف لماذا یقبل ملك فرنسا حیواناً من والي مصر؟ ألم  :وخرج صوت جھوري
یجد ھذا الرجل شیئاً أرقى وأثمن من ذلك؟ 

قاطعھ معظم الحاضرین واعترضوا على حدیثھ، فالزرافة لیست حیواناً عادیاً، إنھا 
 .أطول كائن حي على وجھ الأرض، كما أنھ حیوان فرید لم تشھده أوروبا من قبل
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 ..سألھ رجل یدخن الغلیون ویجلس واضعاً ساقاً فوق أخرى

لماذا ترتدي ھذه الملابس؟ ھل ھي طقس  .أخبرنا إذن مسیو حسن   -
من طقوس تقدیم الھدایا في الشرق؟ 

 :أجابھم بثقة

أرتدي ھذه الملابس لأني كنت جندیاً سابقاً في فرقة الإنكشاریة    -
 .بالجیش العثماني

 .ھز الرجل رأسھ بإعجابٍ 

بخطوات رشیقة كفراشة توجھت إلیھ مدام شانتال، وأمسكتھ من ذراعھ واصطحبتھ 
 .لیجلس بجوارھا على الأریكة

إذن مسیو حسن، ھل یمكنك أن تحكي لنا عن بطولاتك مع    -
الإنكشاریة؟ 

 .لم یكن صوتا؛ً كان لحن موسیقي

صوتھا وعبیرھا اللذان لفاھا فتحا شھیتھ على الحكي ونغمّ صوتھ بنبرة قویة عن 
 ..المعتاد وھو یقول

كانت ھذه الفرقة مؤسسة على الاستفادة من أسْرَى الحرب من    -
، أي قانون الخمس الذي )بنجیك قانوني(غیر المسلمین بموجب قانون عُرفَ 

ینص أن تحصل الدولة على خمس أسْرَى الحرب مقابل دفع الضریبة 
المستحقة علیھم والاستفادة منھم بعد تعالیمھم مبادئ الدین الإسلامي والتقالید 

ووجدت السلطة في ھذا النظام میزة كبرى فالشبان الذین كانوا  .العثمانیة
یجُندّون في ھذا النظام یفقدون بمقتضى تربیتھم واعتناقھم الإسلام روابطھم 

ولم یكن بوسعھم اكتساب روابط جدیدة، فلم یكن یؤذن لھم بالزواج  .الأصلیة
ما داموا جنوداً، وبذلك تنمو داخل ھذا النظام روح الجماعة المھنیة إلى جانب 

 .الخضوع والولاء التام لعرش السلطان

كنا نتعرض لمعاملة سیئة وتوكل إلینا أشغال جسدیة شاقة، بالإضافة للتوتر 
العصبـي الذي كنا نعاني منھ، وذلك بسبب بعدنا عن أھلنا وعن بیئتنا واضطرارنا لاستیعاب 

كل ھذه العوامل كانت تؤثر في حالتنا الصحیة والنفسیة فكان البقاء منا  .البیئة الجدیدة
كان الكثیرون من الجنود یرمون بأنفسھم في اتجاه الموت أو یصنعون لأنفسھم  .للأقوى

 .عاھة مستدیمة للتخلص من الانضمام لھذه الفرقة

أخذ یحكي لھم عن كل ما لاقاه ھناك طوال فترة خدمتھ، من حین لآخر یتناھى 
 .)عبید - ظلم - مسكین(لسمعھ 

 :بعد أن أنھى كلامھ علقّ شاتوبریان الكاتب الفرنسي الشھیر
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ھذه الشعوب ظلت تحُكم بالجَلْد والسوط،  .ھذا ھو الظلم بعینھ   -
نا جماعة تناھض انتھاكات محمد علي والسلطان  .تحكم بقانون الغاب لقد كوَّ

الجمعیة الخیریة (العثماني في حرب المروة ضد الیونانیین، وأطلقنا علیھا 
، وسوف نرغم الملك على اتخاذ موقف حاسم ضد ھذه )لصالح الیونانیین
 .الانتھاكات فوراً 

 :رد أحد الموجودین بنبرة حازمة

والي مصر یعتقد أن الحكومة الفرنسیة  .نعم، لا بدُّ من ذلك   -
 .ستصمت عن ارتكاباتھ في الیونان بحیوان طویل العنق .حكومة ساذجة

یرفض  .اشتعلت المناقشة وتعالت الأصوات، الكل یرفض ھذه المجازر الوحشیة
شعرت شانتال أن الجو توتر فقامت بخطوات رشیقة إلى البیانو  .العنف والظلم والعبودیة

 .فأرغمتھم على الصمت .وعزفت

ھي نفسھا كانت مفتاحاً  .انبھر حسن بعزفھا، كانت الألحان تنساب بنعومة وصفاء
 ً  .موسیقیا

 .بعد أن أنھت معزوفتھا ظل یصفق لھا حتى التھبت كفاّه

 .جلس بجانبھ شاب في بدایة الثلاثینیات، طویل ونحیف بوھیمي المظھر

أتعلم أیھا الشرقي المختال بنفسھ، لقد أوحیت لي بقصیدة عن قصة    -
حیاتك وكفاحك والظلم الذي تعرضت لھ، سوف أنظمھا وأنشرھا في أكبر 

 .جرائد باریس

فأخذ یبرم طرفي شاربھ ویھز  )أوحیت لي بقصیدة(قلب حسن الجملة في رأسھ 
 .رأسھ بالرضا

 .شغل الجانب الآخر من الأریكة شابٌ وسیمٌ بشعر أشقر منسدل فوق جبینھ

وجدتُ في قصتك  .فكتور ھوغو، أنا روائي ومفتون بالشرق :صافح حسن قائلاً 
ولكني في حاجة منك لتمدني بمعلومات  .أرضاً خصبة لكتابة روایة وستكون أنت بطلھا
 .وبعدھا سأبدأ بالكتابة عنك )أحدب نوتردام(أكثر، أنا على وشك الانتھاء من روایة بعنوان 

 ..ردد حسن خلفھ مستغربا من عنوان الروایة

 .نوتردام   -

نعم كنیسة نوتردام ألم تزَُرْھا؟    -

 .لم أزَُرْ كنائس لأني مسلم .في الواقع لا   -

وما العیب في ذلك؟    -
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 .لیس عیباً ولكنھ حرام   -

حسناً، وما الحرام في ذلك؟    -

 .لا أعلم، ولكن ھكذا أخبرونا   -

مَن ھم الذین أخبروك؟    -

 .الشیوخ والفقھاء   -

ولماذا الشیوخ والفقھاء یخبرونك؟ أوَلیس لك عقل تفكر بھ؟    -

 .نعم   -

 .إذن بإمكانك أن تستعملھ   -

 ..حضرت شانتال یسبقھا عطرھا

 .فكتور، أرجوك لا تثقل علیھ بأفكارك، ھو منسجم مع نفسھ ھكذا   -

 .من الواضح أنھ اعتاد أن یكون طوعاً للآخرین   -

 .ضحكت في غنج

 .ابتعد أنت وأفكارك المحرضة عنھ   -

 .فأصابھ الدوار .ثم نظرت في عیني حسن مباشرة وأخذت تحدقّ إلیھ بنھم

غریب أنت حق�ا، نظرتك مزیج من جرأة فارس مغوار، وطفل    -
 .صغیر خجول

سحبت شانتال كأسین من النبیذ الأحمر، قدمت لھ واحدة ولكنھ  .دارت الكاسات
 .رفض

لماذا؟    -

 .لا أشرب الخمر   -

 .فانسكبت عدة نقاط على فستانھا فشعر بالإحراج .قالھا وھو یبعد الكأس عنھ

 :اقترب فكتور ھوغو الذي كان یتابع ما یجري وقال بخبث

 .أنت وأفكارك المحرضة .ابتعدي عنھ أرجوكِ    -

أخذ حسن یعتذر لھا بجمیع كلمات الاعتذار التي تعلمھا منذ صغره وبكل اللغات 
 .)العثمانیة والعربیة والفرنسیة(التي یتقنھا 

قالت في ضیق 
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شكراً  .لا داعي لكل ھذا، لم یحدث شيء .كفاك اعتذارات عزیزي   -
 .للرب، فستاني أسود ولن یتأثر بالبقع الحمراء

قامت  .وتأكد وقتھا فقط أنھا لیست غاضبة منھ .تنفس حسن الصعداء عندما ابتسمت
 .لتستقبل عدداً من الضیوف

وشغل مكانھا رسام أخبره أنھ یرید أن یخلده في لوحة یجسد فیھا الرجل الشرقي 
ومن الجانب الآخر أحاطھ ممثل مسرحي وسألھ وھو یشیر  .وستظل مثالاً للفن الاستشراقي

كیف تقوم بلف ھذه العمامة بھذا الشكل الظریف فوق رأسك، في  :للعمامة التي فوق رأسھ
 .الواقع فكرت أن أرتدیھا لأمثل بھا دور رجل شرقي على المسرح

 .وھكذا قضى حسن زیارتھ الأولى في صالون شانتال ما بین الفضول والإعجاب

 .وقبل ذھابھ اقترب منھ شاتوبریان

 .مسیو حسن، غداً في الخامسة عصراً تفتتح الجمعیة معرضھا،   -
فرنییھ، (ویشترك في ھذا المعرض كوكبة من أشھر فناني فرنسا التشكیلیین 

 .وسیكون عائد اللوحات لصالح متضرري الحرب الیونانیة )جیران، دولاكروا

 .نظر حولھ

للأسف لا یوجد أحد منھم اللیلة، ولكن غداً افتتاح المعرض    -
 .وبالتأكید أنھم سیحضرون وسأعرفك إلیھم

 .لاحظ ستندال الذي كان یشھد لقاءھم ارتباك حسن

ھذه فرصة لا تعُوَض یا حسن، ستتعرف إلى أجمل أعمال الفن    -
ً  .التشكیلي  .سنلتقي في المقھى ونذھب معا

ھذه اللیة بالذات، شعر حسن بوجوده، شعر أنھ كیان، شعر بذاتھ  .في ھذه اللیلة
 .وتفرده واستقلالیتھ

لقد منحھ ھذا اللقاء ثقة كان یحتاجھا ولم یكن في إمكان لقاءات العمر كلھ أن تمنحھا 
الأمر لیس فقط في انبھار مثقفي فرنسا بشخصیتھ وبشرقیتھ، ولكن في أفكارھم ضد الظلم  .لھ

نعم ھذه الأفكار  .أفكارھم التي تطالب بالمساواة وبالعدل والحریة والتحرر .وضد العبودیة
 ً  .المختلفة وھذه الشعارات والكلمات المؤثرة، لم یسمع عنھا سابقا

لم یلفظھا أحد في البلاد التي عاش فیھا طوعاً للآخرین، یلبـي أوامرھم ویحیا وفق 
 .لم تكن ھذه الكلمات مدرجة في قاموسھم .أھوائھم

منذ أن أخُِذَ من أھلھ  .من حقھ أن یوافق، من حقھ أن یرفض .الآن فقط شعر أنھ حر
صنعوا منھ إنساناً على وفق  .شكلوه كما یریدون .وھو صغیر وأخُِذَ منھ كیانھ وسُرِقتَ ذاتھ

ألغوا عقلھ وأفكاره وزرعوا أفكارھم ومعتقداتھم، وأقنعوه أن جسده وروحھ لیسا  .أمزجتھم
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 .ملكاً لھ ولكنھما مِلك للجیش العثماني وللإمبراطوریة العثمانیة

 .لاحظ عطیر أن رفیق رحلتھ شارد في أحلامھ

ما بك منذ أن دخلت الغرفة ولم تنطق؟ ما الذي حدث وأین كنت    -
كل ھذا الوقت؟ 

 .كنت في عالم آخر   -

 .فرمقھ حسن بنظرات حادة .تأملھ عطیر فاتحاً فاه كعادتھ عندما یندھش

 .وعلیك أنت أیضاً أن تخرج لتشاھده   -

أتعجب من أمر  .یكفیني ھذا العالم الذي یأتي إلى ھنا لیشاھدني   -
؟ أحیاناً لا أستطیع أن أتمالك !ھؤلاء الناس، ألھذا الحد یشغل حیوان تفكیرھم

نفسي من الضحك، وھم ینظرون إلیھ بعیون تملؤھا الدھشة والحب، وأتذكر 
على أي  .عندما كنت أنا وأصدقائي نركض خلفھ في الغابة ونلقیھ بالحصى

حالٍ أنا واثق أنھا مسألة وقت وبعدھا لن یلقوا لھ بالاً، لذلك علي أن أستغل ھذا 
 .الوقت

لن  .ھل حق�ا ھي مسألة وقت وبعدھا سیعتادون وجوده .كلام عطیر جعلھ یتساءل
؟ !یثیرھم، لن یدھشھم، لن یلفت نظرھم

لا، ھو لن یجعل شعلة اندھاشھم بھ تنطفئ وسوف یحاول بكل الطرق أن یجعلھا 
 ً  .متوھجة بھ دائما

كانت المرة  .داعبت أحلامھ برقة ونعومة .بات حسن لیلتھ برفقة شذا عطر شانتال
 .الأولى التي یشتھي فیھا امرأة بمثل ھذا القدر من الرغبة

فأھم تعالیم  .كانت تضج بأنوثة وافرة أیقظت عنفوان رجولتھ الخامدة منذ زمن بعید
الإنكشاریة التي تربـي علیھا ضبط النفس وكتم الرغبات وإطفاء لھیب الشھوات، ولكن قد آن 

 .الأوان لھا كي تنفجر
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38  

 2015  شتاء - باریس

نقُِشَ بحروفٍ  .في العاشرة صباحاً كان یقف أمام البوابة الحدیدیة لحدیقة النباتات
 .)في عھد لویس الثالث عشر 1626تأسست الحدیقة عام (ذھبیة على قاعدة سوداء رخامیة 

 .كان الطقس شدید البرودة، الریاح تصفر بین الأشجار والأغصان تھتز بقوة شدیدة

رجع بالزمن إلى الوراء وتخیل موكب قدوم الزرافة وھي تتبختر في معطفھا 
الملكي وحسن وعطیر یسیران بملابسھما الغریبة وراءھا، وعدد كبیر من الفرنسیین تجمھر 

تماھى مع أحداث الماضي واختلط في ذھنھ الماضي بالحاضر، ولم یكن ذلك  .لرؤیتھا
 .لقد كانا ھنا بالفعل في ھذا المكان .محض صدفة فكان یسیر على آثار خطى حسن وعطیر

تریض قلیلاً في الحدیقة وتناھى إلیھ من بین صیاح الطاووس وزمجرات النمر، 
منذ أن وطئت قدمھ الحدیقة شعر بمشاعر  .وحفیف أشجار الدلب صدى أصوات بعیدة

الرجفة التي شعر بھا في أوصالھ لم تكن بسبب برودة الجو، كان ھناك شيء مختلفٌ  .غریبة
 ..یقال إن الأماكن تحتفظ بأثر عن الأشخاص الذین أقاموا فیھا .في ذلك المكان

عرفھ بنفسھ وأخبره بأمر  .ذھب إلى مبنى الإدارة، وطلب مقابلة مدیر الأرشیف
وكعادتھ أضاف إلى قصتھ ما یطُلق علیھ البھار الحار لیضیف  .بحثھ عن الزرافة الدبلوماسیة

ا جعل عیني الرجل تبرقان من الدھشة فأخذ یحك ذقنھ وھو یقول  :إلیھا مذاقاً خاص�

 .تاریخ قدیم ولكن ربما نصل إلى شيء ..إنھ تاریخ قدیم   -

 .رفع سماعة الھاتف وطلب أحد الموظفین

ھذا الرجل من أكثر الموظفین خبرة في أرشیف الحدیقة وأعتقد    -
 .أنھ الشخص المناسب لمساعدتك

على غیر المتوقع كان أكثر الموظفین خبرة شاباً في نھایة العشرینیات أو بدایة 
 .استقبلھ بابتسامة وذھب بھ إلى غرفة حفظ المستندات .الثلاثینیات على الأرجح

كان یعتقد أن غرفة حفظ المستندات وخاصة تلك الموغلة في القِدم ستحتوي على 
لذلك لم یأخذ  .رفوف كثیرة بدفاتر كبیرة؛ ولكن كل شيء كان محفوظاً على أجھزة الكمبیوتر

 .الأمر من الموظف سوى دقائق معدودة

ولكن ملامحھ  .كان یراقب ملامح الموظف في أثناء بحثھ لعلھ یستشف منھا شیئاً ما
كانت نبرة صوتھ ھادئة  )عثرنا علیھما(كانت أشد برودة من طقس الیوم، حتى عندما نطق 

 .كمَن عثر على ربطة العنق التي یرید ارتداءھا من بین ربطات كثیرة في خزانة ثیابھ
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لقد دخلا حسن وعطیر إلى الحدیقة برفقة الزرافة التي أھداھا    -
حاكم مصر محمد علي باشا للملك شارل العاشر وعُیِّنا كحارسین لھا بتاریخ 

الحدیقة بعد نفوق الزرافة  - )عطیر(ویدُْعَى  - ، غادر أحدھما(21-5-1827)
 .  (1845)عام

حسناً، والحارس الآخر؟    -

، ھناك مستند یفید بأن (حسن البربري)الحارس الآخر الذي یدُْعى    -
خرج في یوم  .زمیلھ عطیر قد أبلغ مدیر شؤون العاملین بالحدیقة عن اختفائھ

 .، ومنذ ذلك الحین لم یعَدُ ولم یشُاھد مجدداً في الحدیقة(15-1-1828)

 .ھا قد حصلت على ما تریده :ثم رفع نظره من الجھاز وابتسم لھ بما یفید

ھل ھذه كل المعلومات؟    -

 :بحث مرة أخرى ثم أجابھ

إنھ  .توجد إفادة أدلى بھا في أثناء التحقیقات التي أجُرِیتَ معھ   -
یعتقد أن زمیلھ حسن البربري قد عاد إلى مصر، لأنھ كان یستعد للسفر إلیھا 

 .في غضون أیام قلیلة وھذا كل شيء

 .صافحھ جھاد وشكره

 .أتمنى أن أكون قد أفدتك ..عفواً    -

ھو لم یفدْه بشيءٍ؛  )أتمنى أن أكون قد أفدتك(ظلت كلمات الشاب تتردد على أذنھ 
 .بل لقد زاد الأمر تعقیداً 

شعر جھاد بأنھ في حاجة لفنجان من القھوة؛ فعرج على أول مقھى قابلھ في طریقھ 
 .كان المكان في الداخل دافئاً مكتظ�ا وصاخباً، وھذا ما كان یریده .بعد خروجھ من الحدیقة

 :حاول أن یجمع ما توصل إلیھ من معلومات ویربط بینھا لعلھ یصل إلى شيء فوجد
وجھ معلقّ في أھم متاحف العالم، لقب لا یمَُتّ لھ بصلة، ثیاب لا ترمز لھویة معینة، وثیقة 

 .اختفاء

 .مجرد حفنة من معلومات مفكّكة لا یستطیع منھا أن یصل إلى شيء
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كانت الأمطار تھطل بغزارة على باریس في ذلك الخمیس من نھایة السنة، وكانا 
 .المفضلة لدیھا 6یتمشیان في الشوارع بعشوائیة تتحدث عن ستندال وفلوبیر والسمفونیة رقم 

 .وحكى لھا عن زیارتھ لحدیقة النباتات واختفاء حسن المریب

 .لماذا تراه مریباً، ربما كما قال زمیلھ عاد إلى الوطن   -

ھو لن یذھب إلى  .ولكن العودة إلى الوطن یجب أن یخُطَّط لھا   -
ھو سوف یسافر إلى مرسیلیا،  !المطار لیستقل طائرة لتذھب بھ إلى مصر

ثم ما الذي یجعلھ یسافر دوُن  .وھناك ینتظر سفینة لتذھب بھ إلي لإسكندریة
 .أمتعتھ ولا یودع زمیلھ

حسناً، أخبرني ما الذي تفكر فیھ؟    -

 .ولكن أعتقد أنھ تعرض لأمرٍ ما .لیس ھناك فكرة محددة   -

ثم  .من الواضح أن أفكارك تدور حول عقد الخطط والمؤامرات   -
لماذا یمكن لأي أحد في ھذه الحیاة أن یشغل  .إن حسن ھذا مجرد حارس بسیط

عقلھ للتخلص منھ؟ 

 !كان كلامھا في محلھ لماذا دائماً یكون ظنھ في المؤامرات والخطط الفتاكة ..ابتسم

لقد أرسلت إیمیلات إلى مدیري الصحف لأستعلم عن أي مقالات    -
ورد فیھا أي شيء متعلق بشخص یدُْعَى حسن البربري، جاء بصحبة زرافة 

 .أھداھا والي مصر في مستھل القرن التاسع عشر إلى ملك فرنسا

أعتقد أنك مخبر سري، متخفٍّ في شخصیة أستاذ وباحث في    -
 .التاریخ

 ..ابتسم لتعلیقھا

، رسالة مفادھا أنھ حتى )جریدة لوفیغارو(أرسل لي مدیر تحریر    -
في حالة وجود أي أرشفة وقتھا وھذا من الصعب تخیلھ، من المؤكد أن التلف 

 .أصابھا إثر الحروب التي تعرضت لھا فرنسا

رَت باریس تدمیراً كاملاً في عدة  .نعم، كلامھ صحیح   - لقد دمُِّ
لقد تعرضت لقصف قوي في الحرب البروسیة والحرب العالمیة  .حروب

 .الأولى والثانیة
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ولكني على یقین بوجود بعض المعلومات في السجلات، ولا    -
سأذھب غداً إلى  .الأمر یتطلب كثیراً من البحث .أعرف كیف أصَِل إلیھا

 .المكتبة الوطنیة الفرنسیة، ربما أصل إلى شيء

حاول أن یقول شیئاً ولكنھ شعر أنھا داخل فقاعة غیر قابلة  .طالھا الصمت مجدداً 
 .للاختراق

وھي تلتفت اكتشفت بیانو في أحد أركان المكان؛ نھضت وجلست تعزف، كانت 
أصابعھا تكاد تلامس المفاتیح العاجیة إلى حد أن الموسیقى بدت كأنھا لم تكن تأتي من أي 

 .مكان

 .عندما انتھت صفق لھا الزبائن بإعجاب

 .نظرت إلى ساعتھا

زوجي ینتظرني ونحن مدعوان  .التھمنا الوقت، لقد تعدت السابعة   -
 .إلى العشاء

 .وھما في الطریق أشارت إلى كابینة ھاتف عمومیة

 .بطاریة ھاتفي نفدت وعليّ أن أحدثھ   -

كان مصباح السقف  .أخذ یراقبھا من خلف زجاج الكابینة .انتظرھا في الخارج
المطر یھطل بغزارة وكانت تختفي خلف  .فجأة شعر أنھما بعیدان جد�ا .ینعكس على وجھھا

 .الزجاج

تعمل على بحث في مكتبة  ..ترى ماذا تخبره الآن؟ أنھا برفقة إحدى صدیقاتھا
؟ !أي كذبة أوھمتھ بھا ..تشتري ھدایا الكریسماس ..الجامعة

لم تعد عازفة البیانو اللطیفة التي  .قبحّتھا ..ھالة الكذب غلفّتھا .تبدلت ملامحھا فجأة
 .سوف یحتفظون بذكراھا في المطعم الفرنسي

ظل یراقبھا حتى ابتلعتھا الدرجات الكھربائیة  .ودعّتھ واختفت تحت مظلتھا السوداء
 .تلاشت وسط زحام، وتلاشى طرق كعبھا العالي فوق الأرضیة .لمحطة مترو الأنفاق

 !وما إذا كانت حقیقة أم خیال .لم یعَدُ متأكداً من أي شيء
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 1827  صیف - باریس

ذھب حسن إلى المقھى الذي اعتاد مثقفو فرنسا الجلوس فیھ والكائن في حي 
شاب  .(ألكسندر دوما)وجد ھوغو یجلس بصحبة شخصٍ عرّفھ إلیھ بأنھ الكاتب  .مونمارتر

شعره مُجعد،  .في الثلاثینات من عمره یبدو مظھره مختلفاً عن الفرنسیین، لم یكن یشبھھم
 .وبشرتھ مائلة للسُمرة، نظر مطولاً إلى حسن

كنت أبلغك أني أرید زیارة الشرق وھا ھو  .یا الله، انظر یا فكتور   -
 .الشرق بنفسھ قد جاء إلي

كان  .لھ طبع خاص، مختلف عن ستندال الغامض، وھوغو الحالم )دوما( كان لـ
عندما كان یتحدث لم یكن یتحدث بلسانھ فقط، كان یتحدث  .ثرثاراً یشیع في الجو بھجة وحیاة

یتحمس فینتفض جسده كلھ، كان كتلة من الحیویة  .بكامل كیانھ؛ یضحك فیھتز جسده كلھ
في الوقت الذي كان من المفترض أن یخبره حسن بقصة حیاتھ كان ھو من یقص  .والنشاط

أخبره أنھ خلیط غریب لأب فرنسي نبیل، وأم من الرقیق ذات أصول إفریقیة  .علیھ حكایتھ
، وھو أول شخص 31 تمت ترقیة والده إلى رُتبة جنرال في سن الـ .تدُعَى ماري سیسیت

ثم قھقھ طویلاً  .تنحدر أصولھ من أفارقة الأنتیل یصل إلى تلك الرتبة في الجیش الفرنسي
 .والآن نحن متشابھان :وھو یقول

؟ !لم یفھم حسن ماذا یعني أنھما متشابھان

ھما مختلفان تمام الاختلاف؛ ألكسندر كاتب ذو أفكار حرة طلیقة، وھو لا یستطیع 
 !حتى أن یعُبِّر عن رأیھ

ھیا أخبرني عن الشرق، عن طقسھ، عن مدنھ، عن نسائھ، عن    -
كل شيء فیھ؟ 

ماذا ترید أن تعرف؟ الحقیقة  !كل ما یعنیكم ھو القشرة الخارجیة   -
أم ما ترید سماعھ؟ 

 ..نظر إلیھ ألكسندر باندھاش بینما واصل حسن بلھجة مائلة للعصبیة

-    ً الطقس جمیل ومشمس والسماء ذھبیة، والمدن أسطوریة  ..حسنا
؟ !ھذا ما ترید سماعھ ألیس كذلك .ونساؤه أجمل الجمیلات

أرید سماع الحقیقة لا أكثر؟    -

الحقیقة أن الطقس مشمس لكنھ یبعث على البرد، والمدن التي    -
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تبدو أسطوریة ھي في الواقع سجون مظلمة، ونساؤه الجمیلات قابعات في 
 .زنازینھ

 ..أجابھ ھوغو

ما یحدث في بلادكم تحت مسمع ومرأى الجمیع ھو دلیل على    -
 .غیاب العدل في العالم كلھ

 ..لقط دوما من ھوغو حبل الحدیث

والمؤكد أن حملة نابلیون على مصر وبلاد الشام كانت دلیلاً    -
قاطعاً على ارتكابات الغرب الغاشمة في الشرق، أیاً كانت دوافعھ لھذه الحملة 

ولكنھا في الحقیقة ھي  !التي أطلق علیھا أنھا حملة تنویریة لاكتشاف الشرق
 .شكل فاضح من أشكال الاستعمار

 ..وصل ستندال، صافح الجمیع ثم وجھ كلامھ إلى حسن

 .ھیا بنا نحضر المعرض   -

 .غادرا على أن یلحقا بھما ھوغو ودوما

وفي إحدى صالات العرض في وسط باریس وقف حسن ضمن مجموعة من 
الجمھور مكون من الكُتَّاب والفنانین یتأملون اللوحات المعروضة، كانت لوحات مختلفة رُسِم 

أغلب اللوحات كانت لنساء  .أغلبھا على نھج الركوكو، فقد كان ھو السائد في ھذا الوقت
عدا لوحتین لدولاكروا جسد فیھما  .جمیلات، مشاھد من الطبیعة، ولوحات الطبیعة الصامتة

الیونان تنتھي وسط أنقاض )أثارت حسن لوحة أطلق علیھا  .فظائع ما ارتكُب في الیونان
، تتوسط اللوحة امرأة جمیلة تقف بین حطام وتظھر علیھا الدھشة غیر (میسولونغي

وفي الخلفیة  .مستوعبة ما حدث من دمار لمدینتھا، جثة لرجل تظھر من تحت الأنقاض
عاً رمحھ بعلیاء  .جندي من جنود الإنكشاریة یقف فوق جثث الضحایا مشرِّ

، الذي یبدو لمن )دولاكروا(فكر أنھ كان یمكن أن یكون ھو الجندي الذي رسمھ 
 ً في الكثیر من الأحیان لا یعرف  .وھو في الحقیقة عبد مأمور لیس أكثر .یراه قاسیاً ومتوحشا

؟ !ھؤلاء الجنود وجھتھم؟ ومن سوف تواجھ

رسم مجموعة من أسْرَى الحرب الیونانیین  )مذبحة في خیوس(وفي لوحتھ الأخرى 
 .وأغلبھم من النساء ویظھر علیھم الھلع والخوف

التف عدد من الجمھور حول ھاتین اللوحتین اللتین تصوران العنف البشري في 
 .أبشع صوره

 :اقترب دولاكروا من حسن وأشار إلى اللوحة

ھذا ما فعلھ جنود الوالي المصري والسلطان العثماني في أھل    -
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 .الیونان

وربما علیك أیضاً أن ترسم ما فعلھ نابلیون في حملتھ على مصر    -
 .لقد كان دماره یفوق ذلك بكثیر .والشام

 ..قھقھ دولاكروا

حدیثك ذلك یذكرني بما قصّھ علینا أحد المبعوثین الفرنسیین    -
 )فیرنیت(عندما كان الكلام یوجھ لمحمد علي باشا بخصوص لوحة الفنان 

كان یمكن للرسام أن (  :كان الباشا یرد قائلاً  .والتي جَسَّد فیھا مذبحة الممالیك
، ویقصد )یجد نظیراً للوحتھ، فلیصور إبادة ممالیك بونابرت في مارسیلیا

الممالیك الذین اصطحبھم نابلیون معھ من حملتھ على مصر واستطاعوا أن 
حیث حدث ما یسمى بالذعر  )1815عام (یصنعوا أثراً قویاً وفعالاً حتى 

الأبیض وھي مذابح وحشیة وقعت ضد مؤیدي نابلیون والممالیك الذین جلبھم 
 .وقتُل وقتھا الكثیر منھم .معھ وتم ذلك بالتواطؤ مع السلطات الفرنسیة

نعم كان على  .أعتقد أن محمد علي باشا كان على حق في قول ذلك   -
 .الفنان أن یصور إبادة ممالیك بونابرت

 .عزیزي أنا ضد الظلم في كل مكان   -

لو أنك حق�ا ضد الظلم، كنت قبل أن ترسم ھذا الجندي الذي یقف    -
؟ وما !بشموخ على جثث الأبریاء، بحثت عن الظروف التي أوصلتھ لفعل ذلك

إذا كان راضیاً عن عملھ أم لا؟ وأؤكد لك أنك وقتھا كنت سترسم لوحة تمثل 
 .الظلم الذي وقع علیھ ھو

التف حولھم الجمھور یستمعون  .ضیق دولاكروا حدقتیھ كمَن دخل في تفكیر عمیق
یمثل  .للنقاش الذي دار بینھما، وبشكل أو بآخر كان یبدو كمواجھة بین الغرب والشرق

الغرب الفنان دولاكروا الذي یبدو جنتلمان في بذلتھ ذات المعطف الطویل وصدیریة بأزرار 
والشرق في ھیئة حسن الذي یرتدي زي المحاربین  .ذھبیة، وحول عنقھ وشاح من الحریر

 .ویلف عمامة فوق رأسھ

 .لاحظ ھوغو أن المناقشة احتدت فاقترب من حسن وسحبھ من ذراعھ

 .ھیا بنا یا حسن، سنذھب في جولة سیاحیة   -

وطوال الطریق كان یفكر بالجندي في اللوحة، صورتھ لم تغادر ذھنھ، یفكر أنھ 
 ً  !أرُْغِمَ مثلھ على فعل ذلك، وأنھ مثلھ تماماً لا یعرف لھ أھلاً أو عنوانا

 .أخرجھ صوت ھوغو من أفكاره

 .إنھا كنیسة نوتردام   -
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بالرغم من أن حسن معتاد على رؤیة المباني العملاقة، والقلاع التاریخیة، ذات 
النسق المعماري الخاص، في مصر أو تركیا، لكنھ وقف أمام كنیسة نوتردام محدقاً غیر 

 .مصدق ما یراه

 !یا لھ من بناءٍ مذھل   -

ھذه الكنیسة صُمِمَت على النھج القوطي في العمارة، وھي من    -
المبنى لم  .المباني الأولى في العالم التي استخدمَت ما یسمى بالدواعم الطائرة

یصُمَم بالأصل لیضم ھذه الدواعم الموجودة حول الممر وصحن الكنیسة؛ 
ولكن تمت إضافتھا بعد أن بدأت تظھر شقوق في الجدران الرقیقة الموجودة 

في أعلاھا ولتجنب حدوثھا، قام المھندسون المعماریون ببناء الدعائم حول 
ولكن لیس ھذا ھو المھم؛ انتظر حتى ندخل وبإمكانك أن  .الجدران الخارجیة

 .تعلم لماذا ھو مكان متفرد

ما إن مرَّ من الباب العملاق ذي المسامیر الحدیدیة حتى شعر أنھ في عالمٍ آخر، 
كان المكان خالیاً إلا من فردین أو ثلاثة مندمجین في صلاتھم  .تملؤه السكینة والھدوء

 .وطقوسھم الخاصة

تطلع حسن إلى السقف، كان مُزیناً بلوحة جداریة تصور رحلة العائلة المقدسة إلى 
على الجانبین عدد لا  .مصر، ویتوسط المذبح تمثال العذراء وھي تحمل في یدھا المسیح

 .بلھب خافت یحمل أمنیات من أوقدھا ویتمایل بھا .محدود من الشموع

 .یمكنك أن توقد شمعة وتتمنى ما ترید   -

؟ !برقت عین حسن وھو یفكر في أمنیتھ، ھل ھي مُھجة أم شانتال

 ..أخرجھ ھوغو من أفكاره وھو یفتح ذراعیھ بامتداد المكان الفسیح

في ھذا المكان تدور أحداث روایتي، روایة الأحدب قارع    -
 .الجرس

ھل ھذا الأحدب شخصیة حقیقیة؟    -

 !ویمكنك أیضاً أن تقول لا ..یمكنك أن تقول نعم   -

؟ !أھو لغز   -

 .تعالَ معي   -

 

122



 

في  .قطعا الردھة ومشیا في ممرٍ طویلٍ شبھ مظلم إلا من قنادیل خافتة على الجانبین
وصلا إلى نھایة  .آخر الممر صعدا سلماً حلزونی�ا ضیقاً، ظن حسن أنھ من علوه لا ینتھي أبداً 

البرج حیث شرفة مفتوحة على المدینة بھا جرس عملاق نحاسي اللون وبجانبھ درج 
 .خشبـي

 :قال حسن في ذھول

ولكن ما ھذا الجرس  !ما أجمل مشھد باریس من ھذه الشرفة   -
؟ !العملاق

أكبرھا ھذا الجرس الذي یقع في  .أجراس 10الكاتدرائیة فیھا    -
 .)1681عام (یعود صنعھ إلى  )إیمانویل(البرج الجنوبـي الذي نحن فیھ الآن 

ثوانٍ على الأقل  5طن�ا وھو الرونغ الأول، یتم تشغیلھ  13ویزن ما یزید عن 
والأحدب ھو الذي یقوم بھذا العمل دون كلل أو ملل منذ  .قبل بقیة الأجراس

 .سنوات طویلة

 .یمودو ..یمودو   -

 .من تحت تلال من الأغطیة الثقیلة خرج رأس لرجل في منتصف العمر

ھوغو مرحباً أیھا العزیز، لم أتوقع مجیئك في ھذا التوقیت؟    -

 .جئنا لزیارتك أنا وصدیق من الشرق   -

 .نفض الرجل الأغطیة عنھ، وقام لیصافح حسن

تفاجأ حسن من مظھره لم یشاھد عیباً خلقیاً ترجف النفس منھ بمثل ھذا الشكل 
 ً  .سابقا

أعرّفك یا حسن إلى ھذا الرجل الجمیل قلباً وقالباً، ولكن الظروف    -
إنھ مثلك تماماً یا حسن  .حكمت علیھ أن ینعزل في ھذا المكان عن الناس كلھا

بوجودكما ھنا معاً، یمكننا أن نقول إن في ھذه  .ضحیة للظلم والنكران والقمع
 .المساحة من العالم یتجلى الظلم البشري بشتى أشكالھ

ثم أخذھم حدیث  .صافحھ حسن وضمھ بعطف إلیھ وأخذ كلٌّ منھما یتطلع إلى الآخر
 .طویل عن الحیاة، عن مرھا وعن قسوتھا، ولم ینتھِ إلا حان موعد رنین الجرس

لم یطقْ حسن قوة الصوت فشعر أنھ  .صعد الأحدب الدرج وبدأ في قرع الجرس
أجابھ على السؤال الذي  .سیصاب بالصمم، واندھش كیف بإمكانھ أن یحتمل قوة ھذا الصوت

 .لم یسألھ

 .لقد اعتدت على ذلك   -

تأثر حسن بحیاة الأحدب وشعر بحزن عمیق، لیس من أجل عاھتھ فقط؛ بل من أجل 
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 .ما أخبره بھ عن نبذ المجتمع لھ والتنمّر الذي یعاني منھ

لفھ الصمت طوال الطریق حتى أنھ لم یبادل المارة في الشارع الابتسامات أو 
 .التحیات كعادتھ

ما الذي سوف تكتبھ عن الأحدب في روایتك؟    -

ھذه ھي  .سوف أھَبھَُ قدراً یلیق بھ، سأمنحھ ما حرمتھ منھ الحیاة   -
 .مھمة الروائي

أعتقد أنھ محظوظ لأنھ وجد من یھبھ ما حُرِم منھ حتى ولو على    -
 .الورق

 .وأنت أیضاً محظوظ یا حسن   -

فتبطأ ھوغو ذراعھ وسحبھ في الاتجاه  .عند مفترق الطرق اقترب حسن لیودعھ
 ..الآخر

 .سنذھب إلى الفولي بیرجیر   -

أرجوك، یكفیني ما شاھدت وسمعت الیوم ثم ما ھذا الفلبرجر؟    -

 ..ابتسم ھوغو

 .وھو مكان جمیل )الفولي بیرجیر(اسمھ    -

وما الذي سوف نفعلھ ھناك؟ ھل ستعرفني بصاحب عاھة آخر؟    -

 .انتظر وستعرف   -

 .دعنا نذھب غداً    -

 .یقُدمَ الیوم فقط من كل أسُبوع )كان ..الكان(عرض  ..لا   -

وما ھذا الكان كان أیضا؟ً    -

 .ھل من الممكن أن تكف عن طرح الأسئلة وتنتظر   -

 .أذعن حسن لطلبھ ولم یتحدث حتى وصلا إلى الملھى اللیلي
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 .كل شيء مختلف داخل صالة الفولي بیرجیر، وكأن ھذا المكان بمعزل عن العالم
 .كل شيء بلون الطیف الأبیض، باستثناء ستارة من القطیفة الحمراء المطرزة بخیوط ذھبیة

 .اصطحبھ ھوغو إلى طاولة طویلة جلس علیھا معظم من قابلھم في صالون شانتال
وكانت ھي نجمة مشعة تتوسط الحاضرین، صافحھا وتمنى أن یقُبِّل یدھا كما فعل ھوغو 

 .ولكنھ شعر بخجل

ووقف عدد من الراقصات  .یتوسط المسرح صالة الرقص التي أضُِیئتَ بالشموع
الشھیرة، یرتدین ملابس مزینة بالكثیر من الریش والحُلي  )الكان كان(یرقصن رقصة 

 .والدانتیلا، وتصبغ الحمرة وجوھھن ومن الصعب التعرف على ملامحھن

أشاعت الموسیقى والأجواء المحیطة بحسن، وشراب الأفسنتین القوي الذي أخذ 
 ً قام وشارك شانتال التي كانت تنزلق كبجعة في فستان  .یتناولھ كوباً بعد آخر، مزاجاً مختلفا

أخذا یلفان ویدوران، تنثر شعرھا الأحمر الذي تفوح منھ  .أبیض من التول رقصة الفالس
 .وعیناھا الماكرتان تعدانھ بأشیاء كثیرة .رائحة زھور بریة فیقع على كتفھ

توسط الحلبة واِسْتلَّ سیفھ المعلق على  .بعد أن فرغت حلبة الرقص من الجمھور
جانبھ، ورقص رقصة النصر الخاصة بجنود الإنكشاریة؛ یتقدم خطوة للأمام وخطوة 

للخلف، یدور جھة الیمین ثم جھة الشمال، یدق الأرض دق�ا بكعب حذائھ المعقوف، یبرق 
 ً ا .سیفھ وھو یرفعھ عالیا زملاؤه  .الموسیقى العسكریة تنبع من داخلھ، ترج أعماقھ رج�

 .یشاركونھ رقصتھ؛ یتوحدون في الصفوف، وفي الخطوات والحركات

یؤدونھا على وقع صلیل السیوف، آھات الجرحى وصیحات  .إنھا رقصة النصر
الرُعب، دوي الحصون التي تسقط الواحد بعد الآخر، وتحیة المدن التي تفُتح الواحدة بعد 

 .الذي لا یستطیع أحد تبدیلھ ..القدر ..الأخرى، والقدر

 .(بربري ..بربري)تعالت التصفیقات وأخذ الجمیع یرددون اسمھ في نغمة واحدة 

كانت الساعة تجاوزت منتصف اللیل بقلیل عندما أزاح حسن البوابة الحدیدیة 
أطارت الجلبة التي أحدثھا وھو یترنح من السكر نعاس عطیر، الذي رمقھ  .لحدیقة النباتات

 .بعین غافیة وعین یقظة

ما الذي حدث لك یا رجل؟  !ھا أنت تعاقر الخمر الآن   -

وبلسان تركي أخذ یرطن، لم یفھمھ عطیر فوضع الغطاء فوق رأسھ وغطّ في نوم 
 .عمیق

عائلة تلتف حول مائدة، رجل  .في ھذه اللیلة راودت حسن أحلام لمَزْق من طفولتھ
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یتوسطھا بساعد قوي، امرأة بوجھ مستدیر كقرص القمر، بنتان وثلاثة أولاد بأعمار 
صدى صوت یأتي من بعید، صوت ثقیل وكأن أحدھم یتحدث في قارورة من بلور  .متقاربة

 .)أندریان ..أندریان(

حوافر الخیل، صیاح الأطفال، صراخ امرأة، ومن بین الغبار  .تداخلت الأصوات
 .رجال كنسور جارحة یلتقطون الأطفال بمناقیرھم الشرسة
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أصبحت أم مھجة مھمومة على ابنتھا التي تجاوزت السابعة عشرة بقلیل ولم یتقدم 
لخطبتھا أحد، وخاصة أنھا تختفي في ملابس شاب وقلما تخرج بصحبتھا لزیارة الأقرباء 

والمعارف، أو حتى للذھاب إلى الحمام الشعبـي وبذلك تصبح فرصتھا منعدمة في أن تراھا 
فمَن سیعلم أن المشعلجي عنده ابنة في  .النسوة اللائي ینَوِین الخطبة لأبنائھن أو أقربائھن

عمر الزواج؟ 

وجدت في دعوة جارتھا زوجة شیخ تاجر السكر لحفل حنَّاء ابنتھا فرصة لا یمكن 
 .تفویتھا وعقدت العزم أن تبدو مھجة في تلك اللیلة كالقمر في لیلتھ الرابعة عشرة

استغلت السبعة أیام الفاصلة بینھا وبین موعد الاحتفال في الاھتمام بابنتھا التي جف 
عودھا ویبس، فكانت یومیاً تطُعمھا مرقة لحم الضأن وأرز اللبن المُحلى بالسكر والزبیب، 

وبین الغداء والعشاء كانت تھرع خلفھا بصحن الحلبة الممزوجة بالعسل الأسود والسمن 
 .وتجبرھا على أكلھ، ضاربة عرض الحائط بأن طعمھ یسبب لھا الغثیان

نصحھا العطار بتناول صحن منھ ثلاث مراتٍ في الیوم، وخلال أسبوع سوف یزید 
حرصت المرأة على تنفیذ نصائح العطار  .وزن ابنتھا عشرة كیلوغرامات من الدھن

بحذافیرھا فقد كانت تثق بھ، فتركیبة الأعشاب التي صنعھا لزوجھا وأوصى أن یشرب 
نقیعھا بعد غلیھ على الریق یومیاً لینقص وزنھ ظھرت نتائجھا، كرشھ السمین بدأ في 

 .الاختفاء وملابسھ أصبحت فضفاضة علیھ

وفي صباح یوم الحفل أخذتا تشقان وسط الحشود طریقھما إلى الحمام، تتفادیان 
الحمیر المتجھة إلى السوق وتنوء بالبضائع، وترتطمان بنساءٍ محجباتٍ مسرعاتٍ، 

 .وتتحاشیان كلاباً ضالةّ

كانت تصلھما بین الحین والآخر أصوات أطفال من الكُتَّاب وھم یرددون خلف 
الشیخ آیاتٍ من القرآن الكریم، وقھقھات زبائن المقھى الذین یلتفون حول الراوي ویستمعون 

 .لحكایاتھ الساخرة

وبینما ھما مسرعتان كانت أمھا ترمي ربع بیرا في طاسة متسول موضوعة أمامھ 
 .وتطلب منھ أن یجزل الدعاء بفك عقدة ابنتھا

وأخیراً دخلتا الحمام واختفتا وسط سُحب من بخار الماء الحار المعطرة بروائح 
 .زكیة

وبخت أم مھجة البلانة لأنھا لا تفرك بحماس وأزاحتھا عن جسد ابنتھا، ودعكتھا 
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ھي بكل ما أوتیت من قوة بورق العناب المجفف، ودھنتھا بمرھم دم الغزال فبدت بشرتھا 
وقبل المغرب بقلیل ارتدت فستاناً من  .ولم تنسَ أن تفرك لھا أسنانھا بالصدف .وردیة

المخمل الأرجواني، وجوارب من الحریر المطرز، وغطت شعرھا بقماش من الساتان 
 .المذھب حاكتھم لھا بحرفیة خیاطة یھودیة

تمنت لو یراھا حسن  .عندما تطلعت في المرآة لم تصدق أنھا ھي من شدة جمالھا
 .الآن وھي وافرة الجمال والأنوثة

 .ابتسمت الأم وسعدت بنجاحھا في تحقیق مأربھا، فقد بدت مُھجة في قمر لیلة تمامھ
حتى أنھا عندما دخلت الحفل لفتت إلیھا أنظار النسوة، اللواتي جلسن في الفناء الداخلي للدار 

وتساءلن من تكون؟ 

اعتقدن أنھا بنت أحد الأشراف أو كبیر من الأعیان، وربما كان أبوھا شیخاً من 
ولم یصدقن عندما علمن أن الفتاة الجمیلة التي ترتدي المخمل المطرز ویزین  .شیوخ التجار

 .جیدھا كردان من الذھب المشغول ھي بنت مشعلجي

بدأت طقوس الحفل بأن حملت مُربیة الفتاة الحبشیة سطلاً كبیراً منقوع فیھ عجین 
الحنَّاء، وأوقدت الشموع والبخور وأخذت تنقش كفيّ العروس وكعبیھا، وعندما انتھت من 

 .النقش للعروس، تدافعت المدعوات علیھا

بعدھا نثرت أم العروس الملح وطاف الخدم بصواني النحاس وعلیھا أقراص اللوز 
وقدمت فرقة الغوازي رقصتھا؛ كل  .والعجوة وأطباق من الكسكس المرشوش بالسكر واللوز

غازیة منھن تحمل فوق رأسھا شمعداناً من النحاس یحمل سبع شمعاتٍ موقدة وتھتز بھ على 
 .أنغام الموسیقى

ففي الأیام التي تلتھ لم یكن ھناك حدیث بین  .انتھى الحفل ولكن لم ینتھِ الحدیث عنھا
 .النسوة والمحظیات والخصیان إلا عن جمال ابنة المشعلجي

وعندما انھال على ابنتھا الخُطَّاب، أوفت المرأة بنذرھا؛ حشت ارغفة العیش بالأرز 
واللحم ووضعتھم في سلة من الخوص وحملتھا على عربة كارو وطلبت من العربجي أن 

 .یذھب بھا إلى ضریح السیدة نفیسة

تركت نذراً وھي تلمس بیدھا على  .بعد أن وزعت الخبز على الفقراء والمتسولین
سور الضریح النحاسي، المعطر بالمسك والعنبر، في حال خُطِبتَ ابنتھا لابن كبیر من 

الأعیان أو ابن شیخ من شیوخ التجار؛ سوف تذبح شاة سمینة وتقوم بطھو لحمھا وتوزعھ 
 .على المسكین والمحتاج

ومنذ ذلك الیوم أصبحت مھجة في ورطة لم تستطع التخلص منھا، فمَن تقدموا 
وحجتھا في أنھا مشغولة  .لخُطبتھا جمیعھم شباب من عُلیةّ القوم یصعب أن ترفضھم

 .بمساعدة أبیھا في عملھ لن یؤخذ بھا بعدما خف وزنھ وأصبح قادراً على العمل وحده

لم یكن بإمكانھا أن ترفض، ولكنھا كانت تستطیع أن تماطل، وتوھم أمھا أنھا تنتظر 
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الشخص الأكثر ثراءً لینتشلھم من الفقر وضیق الید اللذین یعیشان فیھما وربما یذھب بھم 
سلب حدیثھا لب أمھا وزغلل  .للعیش معھ في قصر من قصوره محاطین بالخدم والحشم

 .عینیھا وجعلھا تمد بساط أحلامھا إلى ما لا نھایة

بعدھا بأسبوع تقدم لھا ابن أكبر صائغ للذھب في وكالة الصائغین، وشعرت المرأة 
 .أن ابنتھا على حق فكلما انتظرت أكثر، حظیت بفرصة أكبر
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عطیر  .في ھذا الصباح الخریفي، تجمع عدد لا نھائي من البشر أمام قفص الزرافة
 .كان یباشر التنظیم بینما یقابل حسن كبار الزوار

وأخذا یدققان في وبر الزرافة  .حضر رجلان تظھر علیھما علامات الوجاھة
 .)ھل ھناك شيء؟( :ویتأملانھ ویفحصانھ، اقترب حسن منھما وسألھما

 ..صافحھ الرجل بكبریاء بأطراف أصابعھ

صانع النسیج الأول في فرنسا وربما في العالم )ورث ھالتر(أنا    -
 .أیضاً، في الواقع نحن نرید تصمیم نسیج یحمل لون الزرافة

فتح الرجل الذي كان بصحبتھ حقیبة وأخرج منھا رقعاً من أقمشة من تدریجات 
أعتقد أن ھذه (وأخیراً رفع رقعة عالیاً  .الأصفر والبني، وأخذ یقارن بینھا وبین لون الزرافة

نحتاج أن نبُھِت مستوى الأصفر ما بین ربع درجة إلى نصف، والبني  .الدرجة ھي الأقرب
 .)یحتاج أن یصبح أغمق درجة واحدة وبذلك نكون حصلنا على اللون المطلوب

السید ورث الذي كان یعتمر قبعة من وبر الكوخ، ویقوم بمقاربة اللون الأصفر على 
 .)بالأصفر الزرافي(جسد الزرافة بالألوان التي معھ، كان یدعو لونھ الجدید 

لم تمَُر ساعة حتى كان سیدان آخران یتفحصان الزرافة، یقرب أحدھما عدستھ 
 .المكبرة إلى جسدھا ویتأملھ

ً  :اقترب حسن منھما ھل یمكن أن تخبراني ماذا تفعلان؟  ..حسنا

 :أجابھ الرجل بثقة وغرور

أھلاً بك أنا لویس فاتون صانع الجلود، أؤكد أنك  ..نعم ..نعم   -
سمعت بـي فشھرتي تخطت الآفاق وعن قریب سأصبح اكبر صانع للجلود في 

 .فرنسا

ً  ..عُذراً    -  .لم أتشرف بسماع اسمك سابقا

على أي حالٍ نحن ھنا لنصنع جلداً یطابق لون الزرافة،  ..غریب   -
ترید السیدات أن تكون حقائبھن من  .فقد انھالت علینا الطلبات منذ وصولھا

الشعب الفرنسي یا  .لون الزرافة، والرجال أیضاً یریدون أحذیة من نفس اللون
 .عزیزي أصابھ ھوس بالزرافة
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 .)ھوس الزرافة( ..ابتسم حسن وھو یردد

 .وبعد شھور قلیلة أنتجت معظم المصانع الفرنسیة منتجاتھا على شكل ولون الزرافة
مجموعة متألقة من الزھور وأشجار سرو اللیمون والیاسمین الھندي، ھذا ما ألھم مسیو 

، كان عطراً فواحاً (ذات العنق الطویل)من رؤیة الزرافة لیخترع عطره الجدید  (شتاور)
 .یفوح من جمیلات باریس خلال نزھاتھن في حدیقة لوكسمبورج

كذلك صنع مسیو فرنسیس مئات المظلات من الورق والحریر على شكل جلد 
وتفننت مدام جوزفین في خیاطة مشدات الصدر النسائیة وقمصان النوم الحریریة  .الزرافة

والمطاعم تفننت  .وابتكر مصففو الشعر قصة شعر على شكل زرافة .من لون الزرافة
 .بابتكار أطباق جدیدة تحمل اسم الزرافة

مرت الأیام مسرعة وعلى عكس المتوقع لم یسأم أھل باریس من الزرافة ولا من 
 .مُرافقھا الشرقي الوسیم، فیوماً بعد آخر كان الھوس یزداد بھا وبھ

توطدت علاقتھ مع رواد صالون مدام شانتال وأصبح ضیفاً أساسی�ا لا غنى عن 
بین الحین والآخر كان طیف مھجة یمر ببالھ ولم یستطع أن یفھم إن كان نسیھا أم  .وجوده
 .؟ فجأة شعر أنھا أصبحت تنتمي إلى عالم آخر، عالم بعید ومظلم!تنساھا

وفي سبیل ذلك ابتكر حیلة ذكیة،  .أما عطیر فقد انشغل بتحقیق حلمھ بالثراء الفاحش
فقد أخبر مدیر الحدیقة، والمسؤول عن شؤون الزرافة، أن ھناك روحاً شریرة تتلبس ھذا 

ولإبعاد ھذه الروح  .النوع من الحیوان، وتصیبھ بمرض غریب ولا تدعھ إلا وھو جثة ھامدة
 .الشریرة یجب أن یذُْبحَ لھا قربان كل عدة أسابیع

وضع بجانب الزرافة صحناً كبیراً وبجانبھ كَتبَ لمن أراد التبرع للحیوان، وكان 
لم یتوقف الأمر بالنسبة  .الصحن یمتلئ ویفرغھ عطیر في جوال وسرعان ما یمتلئ مجدداً 

لعطیر على الأموال، إذ یجد في السطل أحیاناً مندیلاً حریریاً مطرزاً بالذھب، صلیباً مرصعاً 
 .بالألماس، خاتماً ذھبیاً من مبعوثٍ أجنبـي أو سائح زار حدیقة النباتات

 .ضحك حسن ملء شدقیھ عندما قصَّ علیھ عطیر حیلتھ

سیحُسَب أنك أول إفریقي تخدع الإفرنجة یا رجل، وربما یدخل    -
 .اسمك التاریخ

 .عندما تحین الفرصة فلننتھزھا .لطالما خدعونا   -
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فھل من  )الزرافمانیا(في كتابك تحدثت عن مصطلح یسمى    -
الممكن أن تشرحھ للجمھور؟ 

في الفترة التي قضتھا الزرافة في فرنسا صارت محبوبةً جداً،    -
كتب عما أسماه الھوس  (وھو أولیفیر لیبلو)لدرجة أن أحدَ كُتَّاب سیرة الزرافة 

، ویصف فیھ كیف صارت باریس مھووسة بھذا الكائن )زرافمانیا(بالزرافات 
فقد وضعت صورتھا على كل شيء؛ الأواني الخزفیة، والزجاجیة،  .الخرافي

والأقمشة والمنسوجات، والأدوات الشخصیة المستخدمة، مثل فرش الشعر 
 .والأطباق وثقالات الورق

وقد تفنن الخبازون في اختراع مكبس لصناعة الكعك والبسكویت على ھیئة زرافة، 
، بل وسموا وباء الأنفلونزا "الزرافة"واخترع مُصفِّفو الشعر تصفیفة شعر نسائیة أسموھا 

، واستخدم الجواھرجیةّ تصمیم التمیمة المعلقة حول عُنقُ "أنفلونزا الزرافة"في أحد الأعوام 
الزرافة لصنع قلادة على شكل قلب نالت إعجاب كثیر من الفرنسیات، كما أنجز النحاتان 
أنطوان لویس بایري وفرانسوا بومبون عملین عن تلك الزرافة في باریس، وأطلق على 

وكان الرسامون وفنانو الطباعة الحجریة یحرصون  ."أصفر زرافي"اللون البیج المصفر 
 .على رسم الزرافة بمفردھا أو برفقة حسن وعطیر

وصول وَفد  )م1827أغسطس من عام (وتزامن مع وجود الزرافة في باریس 
، من ولایة أریزونا في مھمة )الأمریكیین الأصلیین(مكوّن من ستة من الھنود الحُمر 

ولاقى ھذا الوفد استقبالاً  .دبلوماسیة، لطلب العون ومساعدة فرنسا في مشاكل مع حكومتھم
غریباً، فقد أصبحوا فرُجة لسكان باریس ویمكننا أن نقول إنھم نافسوا الزرافة في الجاذبیة 

وعرض أفراد الوفد الھندي أمام الجمھور یرُسخ فكرة أن البشر أیضاً كانوا من بین  .الشعبیة
القائمة التي تعُرَض على الجمھور من باب التسلیة، وھذه الفكرة اتخذتھا الحكومات 

الأوروبیة الإمبریالیة لتجعل من ھؤلاء المخلوقات التي تأتي من بلاد بعیدة ورقة رابحة؛ 
لتقنع شعوبھم على تقَبُّل فكرة الاستعمار من منظور العلم والعقلانیة، ومن مُنطلقَ أنھم 

 .یفوقونھم ذكاءً وجمالاً وحكمةً، وتحاول أن تقُنعھم أن ھؤلاء مجرد مسوخ بشریة لا أكثر
إن  .أكبر دلیل على ذلك )1815-1790سارتجي بارتمان (وتعُدَ قصة المرأة الإفریقیة 

مقارنة بسیطة بین ما حدث لھذه السیدة الإفریقیة وبین ما حدث للزرافة سنجد تشابھاً كبیراً 
 .في فصول حیاتھما، وربما لقیت الزرافة مصیراً أكثر كرامة من سارتجي المرأة الإفریقیة

 .نظر دكتور جھاد إلى ساعة یده

لو كان ھناك وقت لأمكنني أن أحكي قصة ھذه السیدة للسادة    -
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 .الحضور والمشاھدین

 .ھنا علا تصفیق الجمھور تشجیعاً لھ على قص حكایة ھذه السیدة الإفریقیة

ابتسمت مذیعة البرنامج فقد وضعھا في موقف حرج فلم یكن أمامھا كثیر من 
الوقت، وبالرغم من ذلك لم تستطع أن تكبح جماح الجمھور، ھي نفسھا كان یتملكھا الفضول 

 .لتعرف قصة ھذه المرأة الإفریقیة

حسناً، في الواقع أنا أیضاً یدفعني الفضول لسماع قصة ھذه    -
السیدة، ولكن دكتور جھاد یمكنك أن تقص حكایتھا باختصار، فما زال أمامنا 

 .كثیر من الأسئلة والوقت یداھمنا

لإحدى القبائل الإفریقیة المعروفة  "سارتجي بارتمان"وُلِدتَ    -
، التي یعُتقد أنھا كانت أول القبائل التي سكنت جنوب إفریقیا )خوي خوي( بـ

 .في شرق الكیب في جنوب إفریقیا على ضفاف نھر جامتوس

، وھو ما یستخدمھ الأفارقة كنوع من "سارة الصغیرة"ترجمة اسمھا الحرفیة تعني 
عَمَلت سارة بارتمان خادمة لفلاحین ھولندیین وھي  .التحببّ للشخص ودلالة على القرب منھ

في العشرین من عمرھا، وفي أثناء عملھا لفتت مؤخرتھا الكبیرة جد�ا نظر جراح بریطاني 
وھذه المؤخرة الكبیرة كانت تشتھر بھا نساء قبیلة خوي  "ولیم دنلوب"جاء زائراً، ویدُْعَى 

وَعدھَا ھذا الرجل بالشھرة والثراء إذا وافقت على السفر معھ إلى بریطانیا، وكانت  .خوي
في نیتھ أنھا ستذھب إلى ھناك كموضوع لعلم البحث والتشریح بسبب شكل جسمھا الغریب، 

 .ولكنھ لم یخبرھا بذلك

وھي في الحادیة والعشرین من عمرھا،  )1810عام (ذھبت سارة إلى لندن 
تحت إشراف  )بیكادیللي(وخضعت في البدایة لعدة دراسات، ثمُ أجُبِرَت للعمل في سیرك 

المفترسة، وكان یتم عرضھا وھي عاریة تماماً، وكان یسُمَح للمشاھدین  "الحیوانات"مدرب 
بلمس مؤخرتھا الكبیرة مقابل زیادة في سعر التذكرة، وكانت تجُبرَ على القیام بعروض 

تظھر فیھا كحیوانٍ مفترسٍ، إذ إنھا تؤُمَر بالجلوس والوقوف، ومِن المفترض أنھا ستحصل 
 ً  .على نصف الدخل الوارد من العروض التي تقدمھا، لكن الحقیقة أنھا لم تأخذ منھ شیئا

بعد أربع سنواتٍ من مكوثھا في لندن، تم التعاقد مع سیرك في باریس لتعمل فیھ 
 .تحت إمرة مدرب للحیوانات المفترسة، وبقیت ھناك خمسة عشر شھراً 

والمصادفة أن كلا من البرفیسور سانت ھیلاري والبارون كوفییھ وھو العالم 
والطبیب وجراح نابلیون الخاص كانا ضمن الوفد الذي استقبل الزرافة عند وصولھا إلى 

بتفحص جسد تلك الأمََة العاریة،  )م1815عام (باریس، ھما من قاما أمام الجمھور في 
بدعوى أنھ ظاھرة ونشرا بعد ذلك عدداً من الدراسات التشریحیة، كانت بالقطع كاذبة لأنھا 
 .تفید أن أجسام الأفارقة مشابھة مع أجسام القرود، وأن الجنس الأوروبـي ھو الجنس الأرقى

وكما ألھمت الزرافة بعض المبدعین في الكتابة عنھا حدث الشيء نفسھ مع المرأة 
فینوس المكروھة للنساء (الإفریقیة، فتم تألیف مسرحیة ھزلیة في الأوبرا الفرنسیة تدُعَى 
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 .، وھي فنتازیا الجنسیة)الفرنسیات

وحتى بعد موتھا كان  .بسبب مرض حقیقتھ غیر معروفة )1816عام (توُفیت سارة 
لم تمر أربعٍ وعشرون ساعة على وفاتھا حتى  .مصیرھا ھي والزرافة متشابھاً إلى حدٍّ كبیرٍ 

تم تشریح جثتھا بواسطة عالِم التشریح كوفییھ، الذي انتزع مخھا وبعض الأجزاء من جسدھا 
واحتفظ بھما في الفورمالین واحتفظ بالجثة لیصنع لاحقاً من ھیكلھا العظمي قالباً للجسد 

ولكنھا مؤخراً نقُل رفاتھا لتدفن في موطنھا بعد  .وعُرضت في متحف الإنسان في باریس
ومن المؤكد أن ما حدث لھذه المرأة ھو تمییز مبني على  .محادثات دبلوماسیة بین البلدین

 ..الجنس والعِرق یتخفىّ بستار العلم والمعرفة

وبذلك سنجد باختصار إن تلك الزرافة السودانیة وسارتجي قد    -
 .أثارتا، اھتمام العلماء الفرنسیین بھما كغرائب أو فلتات من الطبیعة
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46  

    2015 شتاء - باریس

ھذا المكان الضخم، الذي  .في صباح الیوم التالي ذھب إلى المكتبة الوطنیة الفرنسیة
 250ملیون كتابٍ مطبوعٍ، و 14یمتد تاریخھ لسبعة قرون من الزمان، یحتوي على أكثر من 

ألف خریطة ومخطط، وملیوني قطعة موسیقیة، وعشرات الآلاف  800ألف مخطوطٍ، ونحو 
 .من الفیدیوھات والصور والوسائط المتعددة

بحث ھناك عن كل ما یخص الإفریقیة الجمیلة، فلم یجد سوى مقالٍ في أرشیف 
جریدة باریس الیوم یعود تاریخھ لأربعینیات القرن الماضي، عرض فیھ الصحفي رأي 

، وموقفھ ضد الملك الفرنسي شارل )شتوبریان(الكاتب الذي كان یؤمن بالحقوق والحریات 
وذلك لمحاولة إرضائھ  .العاشر ومھاجمتھ لھ بسبب قبولھ ھدیة من والي مصر محمد علي باشا

وأشار إلى أن الزرافة التي قطعت كل ھذه  .بعد الارتكابات البشعة لجیشھ في حرب المروة
وھي مِثاَل حي على  .المسافة حتى تصل إلى الملك ھي تجسید للخضوع الإفریقي لأوروبا

 .العبودیة والانتھازیة

جاء ذكر حسن وعطیر في موضوعات متفرقة بأنھما حارسان إفریقیان یرتدیان 
وربما كان ذلك بِناءً على رغبة والي مصر الذي أراد أن یثیرا الاھتمام  .ملابسَ غریبة

وذلك لیس غریباً على رجل یضع من بونابرت  .بمظھرھما، كما كانت تثیره ممالیك نابلیون
 .مَثلَھ الأعلى

ومن  .وجد بحث لستندال بعنوان الحیاة الأدبیة في عھد الملك شارل العاشر
المعروف أن ستندال كان یناصر السلطة فتناول الفكرة من حیث أنھا نوع من أنواع التقارب 

 .بین الشرق والغرب

شارل العاشر لدى إقطاعییھ "وعُثر على نسخة من مسرحیة ألكسندر دوما بعنوان 
تحكي عن یعقوب، وھو شاب عربـي  .وھي مسرحیة مأساویة من ثلاثة فصول "الكبار

ومنح دوما لھذا الشاب العنفوان  .اصطحبھ أحد أسیاد الشرق المرموقین إلى فرنسا
والرجولة، فجعلھ یجسد لوحده كامل العنف والحریة اللذین یقُرنان عادة بالشرق، وكان رمزاً 

وفي نھایة المسرحیة، یفَِر یعقوب ویعود على أعقابھ إلى الصحراء مرة  .للمشاعر الصادقة
 .أخرى

بحث على الإنترنت فوجد أن المسرحیة قد قدُِمَت على مسرح أودیون في باریس 
توََلدّ لدیھ إحساس بأن بطل المسرحیة ربما  .أي بعد وصول الزرافة إلى فرنسا .)1830عام (

یكون ھو حسن؛ فمِن الجائز أنھ ألْھَم ألكسندر دوما المعروف عنھ ولعھ بالشرق فكتب عنھ 
 .واحدة من أشھر أعمالھ وأھمھا
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وفي اللحظة التي أقنع نفسھ فیھا أنھ لن یعثر على شيء آخر وھمّ بإغلاق الجھاز 
، ظُلِّلتَ مفردات بحثھ )الھدایا الدبلوماسیة(إذا بالشاشة تعرض لھ صفحة من كتاب  .والمُضيّ 

وجاء في ھذه  )أولیفیر لیبلو(فیھا باللون الأصفر، الكتاب من تألیف مؤرخ فرنسي اسمھ 
 :الصفحات

وحسن البربري حارس الزرافة الدبلوماسیة، انخرط في المجتمع الأرستقراطي (
الباریسي، وكان یتردد على صالون ثقافي شھیر، تقیمھ سیدة فرنسیة أرملة ماركیز تدُْعَى 

وتوطدت علاقة ھذا الحارس مع أدباء ومثقفین فرنسا، وكوّن صداقات واسعة  .مدام شانتال
بحث عن موضوع الكتاب فوجد أنھ عن الھدایا التي تلقاھا ملوك وأباطرة  .)مع طبقتھا النبیلة

تصفحّھ كلھ لعلھ یعثر على أي معلومةٍ جاء الكاتب فیھا على ذِكر  .فرنسا خلال تولیھم الحكم
حسن ولكنھ لم یجد سوى ھذه الفقرة ومنھا تأكدت شكوكھ، فلم یكن حسن مجرد عبد افریقي 

 .لقد كان الأمر أكثر من ذلك بكثیر .جاء بصحبة زرافة كما وصفتھ السجلات

؟ !..فھل أراد القدر أن یلقنھ درساً لیبین لھ أن الواقع أشد غموضاً مما یحسب

كان یرید أن یحدثھا  .خرج من المكان وھو مبتھج بما في حوزتھ من معلومات
 !لیحكي لھا ما توصل إلیھ ولكن شیئاً ما منعھ فماذا لو كانت برفقة زوجھا

لم تحدثھ كثیراً عن حیاتھا، ولكنھا في آخر لقاء أخبرتھ أن رفقتھما أصبحت تثیر 
 .ریبة الزوج الغائب ومع ذلك الحاضر جد�ا

فقد أصبح على غیر العادة یسألھا عن مشاغل یومھا؟ أین ذھبت؟ ماذا فعلت؟ ولم 
 .یعَْتدَ على ذلك

 ..سألھا جھاد

ھل حدثتھِ عني؟    -

 .نعم، أخبرتھ عن صداقتنا   -

أحس  .ولكنھ كان بلا شك مرتاباً في صداقة أصبحت تعُِید الحیاة مجدداً لزوجتھ
ولم تشِ  .ھو لم یفھم مشاعره نحوھا .یومھا بألم أن یكون زوجاً مخدوعاً، ولكنھ لم یخدعھ

 .تصرفاتھا معھ بشيء

 .كان یلتقیان ویثرثران ویأكلان، وأحیاناً یضحكان
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حدثتھ وحددت لھ موعداً في تمام الثامنة، كان المقھى شبھ منعدم الإضاءة، وعلى 
 .غیر العادة كانت تنتظره وھي تشعل سیجارتھا وتتأمل رمادھا المحترق

 ..بعد أن صافحھا

لم أكن أعلم أنك تدخنین؟    -

 .أدخن فقط عندما أكون متوترة   -

ترك لھا المساحة لتفصح عنھ، عن مداه، عن  .لم یسألھا ما سبب توترھا، صمت
 .سببھ، ولكنھا لم تتحدث

مقال شاتوبریان ومسرحیة دوما،  .أخبرھا عن كل ما توصل إلیھ من معلومات
وإن لم یكن ھو فالمؤكد أن حسن مر  .وشكھ في أن بطلھا یعقوب ھو حسن البربري نفسھ

في البدایة أثارت شرقیتھ فضول الناس وأصبح بالنسبة إلیھم مثالاً حی�ا للشرقي  .بقدرَ مشابھ
 .الذي كانوا یرونھ في اللوحات الاستشراقیة، ویقرؤون عنھ في كتب الرحالة والمستشرقین

 .وبمرور الوقت خمدت شعلة دھشتھم بھ

أما یعقوب وھو بطل المسرحیة الذي كان منبھراً بالغرب وأفكاره المتحررة 
العصریة، اكتشف أن كل ذلك زیف وخداع؛ فالمساواة التي یتشدقون بھا لم تمنعھم مِن أنْ 

وفي نھایة المسرحیة عاد الشاب العربـي إلى  .یبدلوا أفكارھم عن أنھ الشرقي الھمجي
 .ومن الجائز أیضاً أن ذلك كان مصیر حسن نفسھ .الصحراء مرة أخرى

الذي ورد فیھ ذكر حسن وحضوره صالون  (الھدایا الدبلوماسیة)ثمُ أخبرھا بكتاب 
 .مدام شانتال الثقافي

على أي حالٍ سأحاول العثور على مؤلف الكتاب، لأعرف منھ    -
من أین حصل على ھذه المعلومات؟ وما إذا كان یملك معلومات أخرى عنھ؟ 

لم یلمع بریق ما في عینیھا، بل  .كان یتحدث بحماسة ولكن ھذه الحماسة لم تثُرْھا
 .كانت نظرتھا فارغة وھي تتأمل شعلة سیجارتھا

 .ربما   -

 .أثاره برودھا

أوَلیس من الغریب أنك لا تبالین اتجاه ھذه الأشیاء بالرغم من أنك    -
؟ !أستاذة في التاریخ
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 .ولأني أستاذ تاریخ من الخیر لي أن أبقى بعیدة عن ما لا یعنیني   -

موقفك یذكرني بالمؤرخ وأستاذ التاریخ الأشھر في الجامعات    -
رجل محنك، لم یضع نفسھ ولو مرة واحدة في  (محمود رشدي)المصریة 

ورغم  .موقف ضعیف، أو خاطر بالتدخل في مسألة لیست مأمونة العواقب
تقلب الأھواء والحكام وثورات وانقلابات شھدھا الوطن على مر الزمن، لا 

ن التاریخ شخص من ھذا  .أذكر أنھ تصادم مع أي طرف تخیلي عندما یدُوِّ
النوع یضع في اعتباره الأول أن لا یغضب أحد علیھ، وأن یرضي جمیع 

 .وللأسف مراجعھ أساسیة لأي باحث أو دارس !الأطراف

ي جانباً إعجابك بھ    - أخبرني ھل عندما تكتب عن محمد علي تنحِّ
أنت تكتب عنھ من خلال إحساسك بھ وتحاول دائماً أن  !ومیولك النفسیة تجاھھ

فاً لجمیع أفعالھ؛ لاضطھاده المصریین، للقسوة في تعاملھ  تجد مُبرراً مُشرِّ
 .معھم، لعروبتھ المزیفة، لإعلاء مصلحتھ فوق كل شيء

ما حاولت أن  .ھا أنتِ ترددین ما حشت كُتب التاریخ عقولنا بھ   -
یجب أن یكون لكل مؤرخ وجھة نظر  .أفعلھ ھو تقدیم الوجھ الآخر من الحقیقة

التاریخ مجموعة من وجھات نظر ونقاشات حول شخصیات ووقائع  .مختلفة
لقد اتھموني بعد نشري  .مھمة مھما امتلكنا من وثائق، لیس ھناك شاھد علیھا

أنني تخلیت عن مبادئي وأخُِذتَ أسیراً وفق أھواء  (آخر أیام الباشا)لكتاب 
التاریخ لیس ما حدث ولكن ما )الغرب، أتعلمین لماذا؟ لأنھم یؤمنون بمقولة 

 .(نرویھ

ولكن ھل ما ذكرتھ في كتابك ھو ما حدث؟ لقد أنھیت  ..عذراً    -
الكتاب أمس، وأعتقد أنھ مبني كلھ على افتراضات، ولیس بإمكاننا أن نوجھ 

 .التھُم جزافاً لرموز تاریخیة ونحن لا نملك سوى افتراض

ولذلك سوف نستمر دوماً محنطین داخل الزمن خوفاً من المسّ    -
 ً  !بالرموز التاریخیة، ھذا بالإضافة إلى أني لم أوجھ التھُم جزافا

واتھامك لإبراھیم باشا بتدبیر مؤامرة للتخلص من أبیھ ماذا عنھا؟    -

لم أتھم إبراھیم باشا وحده بل ھناك قائمة طویلة، أعداء من الداخل    -
 .ومن الخارج

 .ولكن إبراھیم باشا ھو أول من أشرت إلیھ بأصبع الاتھام   -

الأمر لم یكن  .وكنت مستنداً في ذلك إلى وقائع وأقاویل ومحادثات   -
 .اعتباطیاً كما تظنین

فمثلاً الفقرة التي ذكرتھا من مذكرات نوبار  .ولكنھا غیر مؤكدة   -
كان محمد باشا دائماً یبدو بنظافة ممیزة تقارب الأناقة، العین یقظة تضج (باشا 
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بالحیاة، یجلس منثني الساقین، قابضاً دائماً بیده على سیفھ، یا لھ من تناقض مع 
إبراھیم الذي یقف مرتدیاً سترة بشعة برأسھ المنحني ویدیھ المعقودتین أمام 

صدره ینتظر أوامر والده، یراقب مرضھ متسائلاً ما إذا كان مرضھ حقیقی�ا أم 
؟ !، ما الذي في ھذه الجملة یمكنھ أن یثیر الشك)مصطنعاً 

لقد احتدم الخلاف في سنوات الباشا الأخیرة بینھ وبین ابنھ    -
وقد أشار العدید  .بعدما رفض إقراض أبیھ المال لدفع رواتب الجیش .إبراھیم

من المعاصرین سواء من الأوروبیین أو خدم الباشا إلى وجود توترات حادة 
وھو الوقت الذي بدأت فیھ صحة  )1844عام (بین الأب والابن خصوصاً بعد 

رغم أنھ لم یصُِبْ بتراجع واضح فإن ( :الوالي تضعف، وإحدى الوثائق تنص
لو أنك تمعنتِ )جلاء ذھنھ بدأ ینحسر، لم یعَدُ یمتلك ذلك الإدراك الجلي للأمور

في ھذه العبارة ربما ستتأكدین أن ما حدث لمحمد علي باشا كان وراءه 
ففي رأیك ما  )؟!رغم أنھ لم یصُِبْ بتراجع واضح(مؤامرة، وھذا تؤكده كلمة 

الذي تعنیھ ھذه العبارة؟ 

وھناك وثیقة من ضمن الوثائق المرسلة من محمد علي لإبراھیم تؤكد على طمع 
ترید أن تسك عُملة باسمك، وتقیم الصلاة في المساجد (إبراھیم في الحُكم اتھمھ الباشا فیھا 

باسمك، ویدعون لك فوق المنابر ولتعلم أنني لم أصل لِمَا أنا فیھ إلا بالتواضع، أدین لاسمي 
، ومما یؤكد )وحده بكل الشرف الذي یتدفق عليّ وسأحتفظ أنا بھذا الاسم واحتفظ أنت باسمك

ھذا الاتھام سفر إبراھیم إلى القسطنطینیة سراً لینصَّب والیاً على مصر بعد أن أعلن وصایة 
 .على أبیھ

وھو تفكیك التاریخ وقراءتھ في  "التأریخ"ما تصنعھ ھنا یسمى    -
 .ظل أضواء مختلفة

التاریخ لیس كُتباً سماویة أنُزلتَ ویحُرَم علینا  .وما العیب في ذلك   -
دعیني أخبرك ما الذي  .من وضع التاریخ بشر والبشر خطاؤون !الطعن فیھا

أخذت الأمور منحنى  )1844عام (؟ ابتداء من !أوصلني إلیھ تفكیكي للتاریخ
ربما یكون محمد علي باشا تعرض لمكیدة دبرھا لھ الابن للتخلص منھ  .خطر

والانفراد بالحكم، فلا تنسي أن إبراھیم باشا كان مُصاباً بمرض عضال وكان 
یعلم أنھ قاب قوسین، أو أدنى من الموت، وكان یحلم أن یعتلي عرش مصر 

 .قبل موتھ والمؤكد أنھ لن یتسنىّ لھ ذلك إلا بعد موت أبیھ

ومن أجل ذلك أعتقد أنھ كان یدس لھ نوعاً معیناً من الأعشاب في الطعام أو الشراب 
وبدأ محمد علي بالفعل یشُك  .أدت لإصابتھ بھلاوس وتخیلات لرؤى وأصوات لیس لھا وجود

ولكن ذلك الارتیاب لم یؤُخَذ  .في الأمر وارتاب أن ابنھ یدبرّ مؤامرة للاستیلاء على السلطة
نت  مأخذ الجد نظراً للحالة العقلیة للباشا، وھذه الواقعة التي حدثت قبل موت الباشا بعام ودوُِّ

ت أرجاء  .في إحدى الوثائق تؤكد شكوكي فقد صاح في صباح أحد الأیام صیحة عمیقة رجَّ
، )أرید الخائن، آتوني بإبراھیم باشا مُكبلَ الأرجل والأیدي لأجبره على الإذعان( :القصر

وبالطبع لم یحاول أحد أن یستفسر لماذا أطلق علیھ الخائن؟ ولكن عندما یصف الباشا ابنھ 
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 .بالخائن فھذا معناه أنھ فعل ما لا تحُمد عقباه

ساءت حالة الباشا العقلیة واشتدت علیھ الھلاوس وأصبح یتلفظ الكلمات ببطء، وفي 
؟ أمر بنقلھ إلى قصر رأس التین لیتخلص منھ !فما الذي فعلھ ابنھ وقتھا .جُمَل غیر مترابطة

ولم  .ھناك وعقد مجلس وصایة على العرش بقیادتھ وبعضویة إبراھیم باشا یكن وسعید باشا
بالرغم من أنھ بموجب وصایتھ على العرش فھو الحاكم، ولكنھ كان یرید أن  .یكفِھ ذلك

 ً لم ینتظر الابن الذي أصابھ سعار السلطة موت أبیھ في شھر أبریل  .یصبح الأمر رسمیا
سافر إلى تركیا متعللاً بإصابتھ بالكولیرا وبأنھ سوف یذھب لیتداوى ھناك  )1848عام (

ولم تأتِ الریاح بما تشتھي السفن، فقد ساءت حالتھ الصحیة  .وذلك لیحصل على التنصیب
 ً  .ولم یھنأ بالحكم فقد مات بعد شھور قلیلة من تولیھ السلطة رسمیا

لن یرث ابني سلطتي، سأعیش أكثر ( :المفارقة أن محمد علي قال في آخر أیام حیاتھ
إن للطبیعة قوانینھا التي تتفق مع قوانیني، ( :ولما علم إبراھیم بھذه الكلمات كان رده )منھ

لقد حصل الابن على  .، وفي تزامن غریب للأحداث كان الاثنان على حق)سأحكُم مصر
 .السلطة العلُیا ولكن الأب عاش أكثر منھ

 .إنھا مفارقة غریبة حق�ا   -

لقد ساءني ما آل علیھ وضع محمد علي في آخر أیامھ، لقد تركوه    -
 .منبوذاً ووحیداً محاطاً بالخدم الخونة في قصر رأس التین

 .لاحظت مدى تأثره

؟ !ألھذه الدرجة تتعاطف معھ !لا أصدق   -

لقد كان بمنزلة الأب والمعلم  .أنا لا أتعاطف معھ، أنا أحبھ   -
 .والرمز

 :صمتت لبرھة ثم بصوت أقل نبرة

ألیس من الغریب أني أواجھ صعوبات لأحصل على ساعتین أو    -
ثلاث للقائك، لنتحدث فیھا عن المؤامرات والقتل واختفاء حسن وھلاوس 

 !الباشا والزرافة الدبلوماسیة

كانت سعادتھ بأنھا تتحایل على الصعوبات للقائھ أكبر من أن یشغل بالھ ویسألھا عن 
 .ھذه الصعوبات

 .آسف لِمَا سببتھ لكِ من إزعاج   -

 ..ابتسمت

على أي حالٍ غداً  ..لا علیك، أنا أتفھم ھؤلاء المولعین بالبحث   -
 .الكریسماس سوف نقیم حفلاً صغیراً یمكنك أن تنضم إلینا
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 .لا أتوقع أنھ یمكنني المجيء .أشكرك   -

اترك الماضي لحالھ بعض الوقت واحظَ ببعض المرح،  ..ولِمَ لا   -
؟ لا تخبرني أنك !فما الذي یمكنك أن تفعلھ في لیلة مثل ھذه في باریس

 .ستقضیھا في أبحاثك التاریخیة

 .لم أرتب لشيء   -

 .على أي حال فكر في الأمر   -

 .صافحتھ وغادرت وتركتھ شارداً یفكر في دعوتھا
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48  

     1827  شتاء - باریس

بمرور الوقت اعتاد ضیوف صالون شانتال الثقافي رؤیتھ ھناك، أصبح ضیفاً 
 .توطدت علاقتھ بمثقفي باریس وأدبائھا ورسامیھا .ممیزاً وكلما غاب لأي سبب، افتقدوه

 .وكثیراً ما شوھد یحتسي الشاي برفقة أرستقراطییھا ونبلائھا

فقد أخذت حكایاتھ في  .أقسم أن یجعل شغفھم بھ لا یكِل ولا یمِل ونجح في ذلك
تقمص دور الراوي الذي كان یستمع لقصصھ المثیرة في  .صالون شانتال تأخذ شكلاً آخر

 .المقاھي الشعبیة التي اعتاد أن یجلس فیھا

أخذھم في جولات ما بین القاھرة والقسطنطینیة وحكى لھم عن الجیوش العثمانیة، 
والقصور السلطانیة، والجواري والعبید والخصیان، حكى لھم عن برج جالاتا، وجزیرة 

وصف لھم الأھرامات وأبا الھول، وقلعة الباشا وباب زویلة،  .العذراء، والمساجد والقصور
حكى عن موكب السلطان وزفة العجم، وحفلات  .وضریح السیدة زینب ومشھد الحسین

 .الزفاف والطھور ورؤیة الھلال، ومراسم تنصیب الوالي الجدید

حكى وفاض  .وفي ھذه اللیلة حكى لھم عن المعارك والحروب التي شارك فیھا
 :واستفاض

كنا ننتمي إلى أصول مختلفة ولكن معتقداتنا وأفكارنا كانت    -
واحدة، فالفكرة الرئیسیة التي كانوا یحشون دماغنا بھا منذ الطفولة أن أجسادنا 

كانوا یعدوننا بوعود لم یكن یسمح  .وأرواحنا فداء للإمبراطوریة العثمانیة
صِغر سننا أن نفكر فیھا، فكان علینا تصدیقھا دوُن الحاجة لفھمھا، أھمھا أن 
 .من یقتل عدواً فسَیبْنِي لھ الله بیتاً في الجنة وستكون لھ زوجة من الحور العین

لذلك كان الجنود وھم یتوجھون إلى الحروب كما أنھم في طریقھم لعرُسھم 
 .ولیسوا قاب قوسین أو أدنى من الموت

 ً  .لا أھل ولا مُدن ولا مال ولا آمال .كنا نضحي بكل شيء لأننا لم نكن نملك شیئا
كانت ذكریاتنا عن حیاتنا السابقة محفوظة في صنادیق مغلقة مفاتیحھا رُمیتَ بعیداً، لكن في 
ھذه الأوقات عندما نصبح وجھاً لوجھ أمام الموت، تنفتح ھذه الصنادیق وتتحرر أجزاء من 

 .طفولتنا مثل حلم راودنا في یوم من الأیام

التي منعتھ من استكمال  .حكى عن عاھتھ الجسدیة .وبعد أن اخبرھم بعاھتھ الروحیة
 .عملھ مع الإنكشاریة

بعد ھذا الحادث الذي تعرضت لھ، بعثني الصدر الأعظم ضمن    -
مجموعة من الحرس لخدمة والي مصر الجدید محمد علي، الذي تربع على 
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 .عرشھا رغم أنف السلطان وبإرادة الشعب وحده

ولأن الباشا كان یشُك في أصابع یده خشيّ من أن یكون الصدر الأعظم بعثنا 
فقد رفض حتى مقابلتنا بحجة أنھ یملك الكثیر من  .لنتجسس علیھ وننقل أخباره للباب العالي

الحرس، وأمر بتوزیعنا على القناصل والمبعوثین الأجانب ولسوء حظي وحسنھ في ذات 
سوء حظي أن ھذا الرجل شخصیة  .الوقت، ذھبت للعمل لدى قنُصل فرنسا مسیو دروفیتي

 .متكبرة وانتھازیة ولكني بفضلھ بینكم الآن

 :بصوتھ الغلیظ قاطعھ مسیو شاتوبریان

من فضلك ھل تخبرنا عن ممثل فرنسا الانتھازي؟    -

كان في  .استوى في مقعده وعدل من عمامتھ وحمحم إیذاناً بحدیث شیق وطویل
ملابسھ الشرقیة وملامحھ العربیة، وحكایاتھ عن القلاع والسلاطین والحریم والمخططات 

والمؤامرات، كأمیر شرقي ھارب من كتاب ألف لیلة ولیلة، یتوسط الجالسین ویقص علیھم 
والغریب  .بھرتھم أحادیثھ التي ھي أقرب للخیال منھا للحقیقة .أقاصیصھ العجائبیة الغریبة

أن الجالسین الذین یلتفون حولھ، لم یكونوا أبداً أشخاصاً عادیین، یمكن للحكایا بسھولة أن 
بدون شك كانوا أئمة  .فكتور ھوغو، بلزاك، ستندال، ألكسندر دوما وشاتوبریان ..تبھرھم

 .السرد في فرنسا
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دعتھ شانتال لحضور حفلٍ في دار الأوبرا الفرنسیة للاستماع لأشھر عازف للكمان 
كانت  .، الذي اكتسب شھرتھ الفائقة بسبب عزفھ بشكل ساحر)نیكولا باكنیني(في العالم 

ومن أجل  .موسیقاه قادرة على أن تذھب بالمستمعین إلى حالة من الإغماء من شدة التأثُّر بھا
 .ذلك تعرض للحبس بعد أن اتھمھ رجال الكنیسة بالتعامل مع الأرواح الشریرة

 .جلسا في بلكون حجزتھ لھما لیبقیا بعیداً عن العیون الفضولیة

فھو یستخدم  .أتعلم أنھ یعزف بخمس أصابع ولیس بأربع كالمعتاد   -
 !الإبھام أیضاً، وھذا ما یثُیر الدھشة

ھو حتى لا یعرف  .لم یشأ أن یحبطھا ویخبرھا أنھ لا یفھم أي شيء عن ما حدثتھ بھ
 .شكل آلة الكمان ولا نغمتھا

تفحصتھ جیداً  .بعد تصفیقٍ حاد فتُحَِت ستارة المسرح عن رجل طویل القامة
كان نحیلاً جد�ا، ذا وجھ أصفر متطاول، ولھ أنف  .بعدستھا المكبرة ثم مدتھا لحسن لیراه

یقسم وجھھ خطان عمیقان على ھیئة  .طویل، وعیون كما الصقر وشعر متموج حتى الكتفین
تعجب حسن من الشبھ بین ملامح الرجل والآلة  .الذي یتمیز بھ شكل الكمان )اس(حرف 

 .التي یعزف علیھا

لم یكن  .ما إن وضع العازف أناملھ على الأوتار، وكأن قوَُى سحریة غریبة تلبستھ
 ً  .یعزف بیده وحدھا كان یعزف بجمیع حواسھ، اندمج مع اللحن للحد أنھ أصبح ھو لحنا

 .اختفى وسط الأنغام، تلاشى، أصبح جزءاً منھا

كان یعتقد أن لیس ھناك أجمل ولا أعمق من صوت الناي ولكن كانت ھذه الآلة 
 ً ھذا الشجن الشجي، جعلھ یحن، جعلھ یبكي، جعلھ  .نغمة بعد أخرى تولد بداخلھ شعوراً مؤلما

 .ینشج

تخترقھا مشاھد قصیرة جد�ا؛ وجوه،  .تراءت أمامھ فصول حیاتھ متقطعة، فوضویة
 ..طرق، معارك، رؤي تمر أمامھ مرور البرق دوُن أي رابط بینھا

بدأ یذوب تدریجیاً مع الموسیقى ومع نظراتھا من شدة انھمارھما علیھ، مُحيَ، كما 
 .یمحي ماء الأمطار الطلاء الرطب

وصدق وقتھا عندما أخبرتھ  .بعد انتھائھ من العزف صفق لھ بقوة حتى التھبت كفاه
 .)فوق الطبیعي - الخارق - المعجزة(أنھم یطلقون علیھ 

 .طوال الطریق لم یتحدثا، كان متخماً بالشجن
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 .خلع عمامتھ وتمدد بروحھ المنھكة فوق الأریكة .دعتھ إلى منزلھا فوافق دون تردد
 .لمحھا تعبر وكان حفیف قمیص نومھا الوردي كخفقِ أجنحة یمام غامض وشھي

وبعینین  .وفي لحظة تألق انطلق بشراسة وبحنان .شعر بقوة ھائلة تتأجج داخلھ
تتشتت وكلما خمدت تنفجر من  ..كانت رجولتھ تتمزق .تلمعان كما النمر في اللیل التھمھا

ً  .أفرغ فیھا كل ما كبتھ طوال سنوات عمره .جدید  .أفرغھ بقوة وشراسة وبحنان أیضا

تحول الفراش إلى أرض معركة، ولجھا على صدى قعقعة الفولاذ، وضرب 
المنجنیق، ونفخ الأبواق ولحن الكمان الشجي الذي كان ینساب بداخلھ وكانت تئن وتتوسل 

 .وتتضرع

ة وقت مناسب لكل شيء، للحرب، للحزن، للفرح، للحیاة وللموت وكان على ھذا  ثمَّ
 .الفراش یتقلب بینھا

ھي التي تعودت أن تصطاد بمزاج وتھوى أن ترى الحیوان عندما یقُتلَ، ھذه المرة 
 .ھي التي قتُلِتَ وتركھا جثة ھامدة وراءه ومضى

یتنزه بغیر ھُدى في الشوارع  .ومنذ تلك اللیلة أصبح أسعد رجلٍ في العالم
 .والطرقات، تاركاً خطاه لمتاھات الأزقة وھو یدندن بصفیره الخاص صفیر سعادتھ

 .لم یعَدُ یأبھ لشيء في الحیاة إلا لھا، وجودھا، كیانھا، جسدھا، عقلھا وصالونھا

ركض باتجاھھا عاجزاً عن نسیان أن ھناك عوالِم كثیرة تفصل بینھما، والغریب 
 .أنھا ھي أیضاً تجاوبت نحوه وأصبحت تعامل عدد معجبیھا اللامتناھي بلامبالاة

أیاّماً سعیدة، وكما ھو شأن كل الأیام السعیدة، فإنھا لا  ..ودوُن شك كانت تلك الأیام
 .تكون موضع تقدیر إلا إذا انتھت ولم تعَدُ تتكرر
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حاول أن یستفید من أشعة  .على غیر العادة ھذا الصباح كان مشمساً في باریس
الشمس وخرج لتناول إفطاره في أحد مطاعم الشانزلیزیھ التي ترص طاولاتھا على 

 .الرصیف

كان یتابع المارة وھم یذھبون ویجیئون في الشارع المكتظ من حولھ، وتساءل ماذا 
كان شعور حسن وھو یمشي ھنا فوق ما یزید عن القرن والنصف من الزمان بھیئتھ الغریبة 

وكیف استطاع، وھو حارس زرافة، أن یوطد  .وأفكاره التي تختلف تماما عن ھذا المجتمع
؟ !صلتھ بالأسماء اللامعة من مثقفي فرنسا

من المؤكد أن الأمر كان أكثر من أنھ الشرقي القادم من البلاد البعیدة الدافئة الذي 
 .یرتدي ملابس عجیبة ویتحدث لغة غریبة

 ..وجاءه صوتھا الخفیض المبحوح قلیلاً على الدوام .رن ھاتفھ

 ..بونجور   -

 .بونجور زینة   -

بالأمس عندما أخبرتني عن ذلك الصالون الثقافي الذي كان    -
 ..یحضره حسن

 .)مدام شانتال(تقصدین صالون    -

الصالونات الفرنسیة في )نعم، لقد تذكرت أن ھناك كتاباً عنوانھ    -
س ھنا في  (القرن التاسع عشر من تألیف بروفیسور في التاریخ كان یدُرِّ

توجھت صباحاً إلى المكتبة وبحثت عن الكتاب  .الجامعة قبل أن یتقاعد
 ..انظر ما الذي جاء فیھ .ووجدت نسخة منھ

 ..قاطعھا

ل أن نلتقي   -  .أفُضِّ

؟ !ھل ستستطیع الصبر ..لن یكون قبل الثانیة ظھراً    -

 .نعم   -

 .عند الثانیة ظھراً  )البافیون روایال(إذن في    -
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عندما یتوصل  .یحب أن یمنح للحدث أھمیتھ .كانت لھ طقوس خاصة في طرق بحثھ
یصنع لنفسھ كوباً من القھوة، ویجلس على شیزلونجھ  .إلى المرجع الذي سیدلھ على شيء

الخاص ویسلم نفسھ لاجتیاح المقطع البطيء للكونشیرتو الأول من سمفونیة الوداع 
ثم یبدأ في تفكیك المعلومات، یعید  .، ویقرأ ببطء وتركیز مرة بعد أخرى(لجوزیف ھایدن)

یبحث بین الكلمات  .صیاغة الجمل بأكثر من شكل، ویحاول فھمھما في أكثر من معنى
 .ویفسر ما بین السطور

الفرق بینھما أن  .كمفتش مباحث یمسك عدسة مكبرة یبحث في مكان الجریمة
 .عدستھ كانت في رأسھ

أم  !سبقھا إلى المكان، كان یجلس في انتظارھا وكلھ شوق، لا یعرف إن كان لھا
وھي تتقدم صوبھ فكر أن  .لمدام شانتال تلك المرأة التي تحمل اسماً لھ جرس موسیقي رنان

 .اسمھا یعكس الجمال والألَُّق )زینة(

 .وأشارت إلى احد صفحاتھ المثنیة .مدت لھ الكتاب

 .اقرأھا   -

 ..قرأه ثم ھز رأسھ بما یفید عدم التصدیق

 .ھذه معلومات خطیرة   -

 ..كرر قراءتھا مرة أخرى بصوت مرتفع

ومن أشھر الصالونات الفرنسیة في النصف الأول من القرن، كان صالون مدام (
وقد اكتسب ھذا الصالون شھرتھ من  .شانتال الذي كانت تقیمھ في یومین من كل أسبوع

فكان زواره من أكبر وأھم أدباء ورسامي وشعراء  .الضیوف الذین كانوا یترددون علیھ
، "دولاكروا - جیران - فرنییھ - شاتوبریان - ألكسندر دوما - فكتور ھوغو - بلزاك"فرنسا 

 استمر الصالون لمدة ثلاثة .وكان یتردد علیھ أیضاً صفوة المجتمع من الطبقة الأرستقراطیة
أعوام كاملة حتى ربطت علاقة بین صاحبة الصالون وشخص شرقي یدُعَى حسن البربري 

 .)ومن بعدھا توقف الصالون

للأسف لیس في الكتاب أي معلوماتٍ أخرى لا عن الصالون ولا    -
حتى مصیرھما معاً لم یأتِ على ذِكره؟  .عن حسن

ولكن مِن أین حصل البروفیسور  .ربما كان كمصیر أي عاشقین   -
على ھذه المعلومات؟ 

لكل باحث طرق بحثھ ومراجعھ الخاصة وھو بجانب أنھ    -
وعلى أي حال یمكننا أن  )المیكروتاریخ(ھو مؤرخ في  .بروفیسور في التاریخ

نحدثھ، ربما یملك معلومات عن ھذه العلاقة أو عن حسن لم یضفھا لأنھ لم 
 .یجد أنھا ستثري العمل في شيء
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 ..بحثت في المعلومات المدرجة في نھایة الكتاب عن المؤلف

 ..لقد وضع عنوان بریده الإلكتروني، سأرسل لھ رسالة الآن   -

 .وعلى الفور أدخلت عنوان بریده وأرسلت لھ رسالة

 .في حالة لم یجُِبْ سأطلب رقمھ من إدارة الجامعة ونحدثھ   -

ولكن ما سبب حماسك المفاجئ لھذه القصة؟    -

وكما أخبرتك ما یثیرني أكثر البحث حول  .لقد سربت لي ولعك   -
 .ھؤلاء المنسیین داخل أروقة الزمن

لم تكمل عبارتھا حتى استلمت إشعاراً باستلام رسالة على ھاتفھا؛ ابتسمت ولمعت 
 :عیناھا ببریق وھي تخبره

 .إنھ ھو   -

ماذا قال؟    -

شارع بیكبوس  22إنھ ینتظرنا في الخامسة في منزلھ بمبنى رقم    -
 .بالدائرة الثانیة عشرة

 !غریب جد�ا   -

وما الغریب في ذلك؟ إنھ من العینة المولعة بالبحث مثلك ومن    -
إنھا الثالثة أمامنا وقت طویل دعنا نخرج  .المؤكد أن رسالتي قد أثارت فضولھ

 .لنتریض

 .لم تنتظر رده فقامت وارتدت معطفھا

 .ھیا، لقد سئمت الجلوس في ذلك المكان   -

تمشیا حتى وصلا إلى نھایة طریق وتدرجا نزولاً في شارع بونابرت على طول 
تجولا بین الممرات وتوقفا بین طاولات،  .ساحة سان سولیبس حیث سوق الأشیاء المستعملة

 ..أشار إلى ساعة مكتب یحملھا تمثالان

 .انظري إنھا جمیلة   -

لديّ یقین أن الأشیاء تحمل قدر أصحابھا لذلك لا أستخدم أبداً    -
 .أشیاء تخص غیري

 ..توقفت أمام عربة ساندویتشات ھوت دوج

ً  ..رائحتھ شھیة   -  .أنا أتضوّر جوعا
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-    ً  .وأنا أیضا

طلب من البائع ساندویتشین من الھوت دوج واحد دوُن صلصة لھ، والآخر بالمزید 
 .من صلصة المسترد

لاحظ أن صلصة المسترد التي أغدق بھا البائع على  .تمشیا وھما یأكلان بنھم
 .الساندویتش تسربت على جانب فمھا، فمسحھا بإصبعھ وھو یبتسم

 .وصلا إلى محطة التاكسي ومن ھناك استقلا واحداً 

ولكن ھل لاحظتِ أنھ كَتبَ رَبطَتھا علاقة بشخص یدُعَى حسن    -
البربري وبعدھا توقف صالونھا؟ وكأن ثمة رابطاً بین علاقتھا بحسن وتوقف 

 .الصالون

 .نعم لاحظت، وھذا یرجح أنھما تزوجا   -

ولكن حتى لو تزوجا ما الذي سوف یمنعھا من إقامة الصالون؟    -

 .لأنھ رجل شرقي غیور مثلاً    -

لا أعتقد ذلك لسببین؛ الأول أن شانتال لیست من ھذا النوع من    -
النساء التي ترضخ بسھولة، والثاني أنھ كما یقولون توطدت علاقتھ بمثقفي 

 ً  !باریس وأصبح صدیقاً لھم وبالتأكید تبنَّى أفكارھم ومعتقداتھم وأصبح عصریا

 .یمكنك أن تصبر وسوف نعرف كل شيء   -

كانت أشعة الشمس الأخیرة تصبغ الطریق مستمھلة المساء عندما كانا في طریقھما 
 .إلى البنایة
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، الذي أغراه بأن یرسم لھ بورتریھ )كلود دووبوف(استسلم حسن إلى فرشاة الرسام 
 .كان یجلس أمامھ متسمراً بلا كللٍ ولا مللٍ لمدة ساعتین كل یوم .لیعرضھ في متحف اللوفر

وفي إحدى الأمسیات في صالون مدام شانتال انبھر الجمیع عندما رفع الفنان الستار 
 .عن اللوحة، فقد كانت تجسد الرجل الشرقي بوسامتھ وعنفوانھ

فانتشرت الھمسات كورق شجر  .العنفوان الذي أخبرت مدام شانتال صدیقاتھا عنھ
الخرنوب حملتھ معھا ریاح الشتاء الباردة في الطرقات، في متاھات الأزقة، في المقاھي 

الكل یتحدثون عن فحولة الشرقي ذي العمامة البیضاء وكیف أغرت  .وإلى داخل البیوت
بربریتھ الأرستقراطیة الجمیلة، وأوقعھا في غرامھ، وأصبحا یشُاھدان معاً یجوبان الشوارع 

یرقص معھا الفالس على ضوء الشموع وفي آخر اللیل  .ویذھبان إلى المسارح والمطاعم
 .یشاركھا مخدعھا

كتب ألكسندر دوما المولع بالشرق والرحلات والمغامرات، قصة حسن مع شانتال 
بصورة نمطیة استشراقیة عن فحولة الرجل الشرقي، الذي أوقع في ھواه امرأة فرنسیة 

وتركت من أجل عمامتھ قبعاتِ نبلاء  .أرستقراطیة على قدر كبیر من الجمال والثقافة
أثارت مقالتھ ردود فعل واسعة، فقد كتب قصتھما بطریقة مثیرة كقصص  .ومثقفي فرنسا
 !ألف لیلة ولیلة

فكتور ھوغو المفعم بالرومانسیة ویرفع دائماً شعارات لنبذ العنف والقسوة 
وتناول فیھ حیاة حسن منذ أن  .والتفرقة، نشر مقالھ في الصفحة الأولى من جریدة لوفیغارو

 :أخُِذَ من بین أحضان أسُرتھ حتى رحلتھ إلى الغرب وأنھى مقالھ بھذه العبارة المؤثرة
 .)وأخیراً حط رِحالھ في مكان وجد فیھ الحب والدفء بین یدي الجمیلة شانتال(

فكتب  .أما شاتوبریان فوجد في حسن ورقتھ الرابحة ضد معركتھ مع ملك فرنسا
وھي من أكثر الصحف انتشاراً وكشف فیھا  "باریس الیوم"سلسلة من المقالات في جریدة 

وكال الاتھامات لوالي  .انتھازیة ولصوصیة القنُصل الفرنسي في مصر وأفعالھ الشائنة
مصر ومذابحھ في المروة، وكیف أنھ اختار مخلوقاً خرافیاً ھدیة لملك فرنسا لیغض ھذا 

أعتقد أن (وختم ھذه السلسة بھذه العبارة في آخر مقالاتھ  .الأخیر بصره عن أفعالھ الإجرامیة
 .)الوقت قد حان أیھا السادة بأن لا تكونوا مجرد مشاھدین أو مشغولین بتفاصیل أخرى
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في تمام الخامسة كانت تقرع باب المنزل الذي عُلقت علیھ لوحة صغیرة سوداء 
 :ومن خلف الباب سأل صوت امرأة )جاك دومال(محفور علیھا اسم 

مَن؟    -

 .جئت لمقابلة بروفیسور جاك .دكتور زینة نعمان   -

ترتدي فستاناً من الحریر الأسود وتطوق عنقھا بعقد من  .فتحت الباب سیدة شقراء
رحبت بھما وقادتھما إلى  .ربما ھي أختھ أو ابنتھ !كانت أصغر من أن تكون زوجتھ .اللؤلؤ

 .صالون فسیح تطل نافذتھ على حدیقة

في أحد الأركان وُضع  .كان الصالون رث�ا وعلى الجدار أثر لوحة انُتِزعَت من ھناك
ً  .موقد من الرخام وطاولة بثلاث قوائم  .ووزعت مصابیح جداریة كانت تبعث ضوءاً خافتا

حیاھما البروفیسور الذي حفرت على وجھھ أخادید الزمن فقد كان في العقَد الثامن 
 ً یرتدي سترة بأزرار ذھبیة وحذاء من جلد الأیل، من الواضح أنھ یملكھما  .من العمر تقریبا

عرّفتھ زینة إلى جھاد وحدثتھ عن رحلتھ إلى باریس للبحث عن مراجع ووثائق  .منذ شبابھ
 .تفید بحثھ

 :ابتسم لھ قائلاً 

على أي حال في  ..تذُكّرني بشبابـي حین كنت مولعاً بالبحث مثلك   -
، )الصالونات الثقافیة الفرنسیة في القرن التاسع عشر(أثناء عملي على كتاب 

كان عثوري على معلومات حول صالون مدام شانتال من باب المصادفة 
 .بالرغم من شُھرة صالونھا فالمعلومات عنھ نادرة جد�ا .البحتة

، )جون لوتریك(كتبھ صحفي یدُعَى  )فضائح باریسیة(وقع في یدي كتاب بعنوان 
، وبالإضافة لعملھ )لیلو ستراسیون(ھذا الصحفي كان مسؤولاً عن أخبار الفن في جریدة 

 .كمراسل حر لعدد من الجرائد من الواضح أنھ كان مولعاً بالبحث عن الفضائح

، وذكر فیھ العلاقة التي جمعت بین شانتال وحسن )1910عام (نشر كتابھ 
كان ما یھمني وقتھا البحث عن  .البربري، ولكن في الحقیقة لا أستطیع أن أذكر ماذا كتب

 .الصالونات الثقافیة ولیس عن العلاقات العاطفیة لذلك لم ألقِ لھا بالاً 

اقترب البروفیسور من  .وضعت السیدة صینیة علیھا ثلاثة فناجین من الشاي
دوُن أن یسأل  .الطاولة وتناول بین إبھامھ وسبابتھ قطعة من السكر وأسقطھا في كل فنجان
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 .أیا منھما عن التحلیة التي یریدھا

ھل من الممكن أن تعیرني الكتاب؟    -

مؤكد أنك تعلم أنھ من الصعب الحصول  .للأسف لیس بحوزتي   -
 .على كل المراجع والوثائق البحثیة

 .ظھر على جھاد الضیق

 :سألتھ زینة بصوتھا الخفیض

حسنا، أین وجدتھ؟    -

 ...ھرش الرجل ذقنھ وأخذ یتأمل اللاشيء من حولھ ثم

ولكن یمكنكم أن تذھبا  .عذراً لا أتذكر في أي مكتبة عثرت علیھ   -
ھي واحدة من أقدم دور  )سابلیي(إلى دار النشر، أعتقد أنھا كانت دار نشر

النشر، وقد تخصصت في نشر نوعیة معینة من الكُتب التي تخص الفضائح 
 .وھي تقع في الدائرة الرابعة عشرة .والسحر والتنجیم

من یراھم  .كانوا جالسین تحت الضوء الشاحب المنسكب من المصباح في السقف
 .یعتقد أنھم یحتفلون بذكرى غامضة

 :شكرا البروفیسور واستأذنا في الذھاب، سألھما

؟ !ألا ترغبان فعلاً في تناول العشاء معنا   -

 .كان في نبرتھ بعض الاستجداء كمَن یبحث عن ونس

 :أجابتھ زینة وھي تصافحھ

 .ربما في مساءٍ آخر   -

 .ودعھا على ناصیة الطریق وغادرتھ على وعد بلقاء

 .وفي المساء كان یبحث في دلیل الھاتف عن دار نشر سابلیي
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    1827    خریف - باریس

لم یعَدُ مجردَ حارسٍ جاء من بلاد بعیدة دافئة،  .أثار حسن الرأي العام الفرنسي
بل الأمر أصبح أكثر من ذلك بكثیر، وأخذ منحنى أكثر جدیة،  .بصحبة حیوان طویل العنق

مثلت علاقتھ بشانتال، علاقة الشرق بالغرب ووجد البعض أن استسلام  .وأكثر خطورة
شانتال لھ وإقامة علاقة جسدیة معھ؛ ھو تفوق الشرق المتمثل في حسن الشرقي البربري 

بالرغم من صعوبة استیعاب الفكرة  .الجاھل على الغرب الأرستقراطي المتعلم المتمدن
 .فھناك نسبة كبیرة من المجتمع الفرنسي كانت تصدقھا وتؤمن بھا

الحاقدون، الغیورون من الرجال الذین تركتھم شانتال من أجلھ، أخذوا یؤججون 
انھالت المقالات في الصحف تنعتھا بالعاھرة، بالفاجرة، وبالمرأة ذات  .فتیل المعركة

 .الشھوات التي لا تخُمَد

وبعدھا ذھب إلى  .عندما ذھب حسن إلى بیتھا في ذلك الیوم وجد بابھا موصداً 
المقھى فأخبره ھوغو أن ھناك أوامر صدرَت بإغلاق صالونھا وسفرھا إلى جھة غیر 

 .معلومة

 .غَلتَ الدماء في عروق حسن وخبط على الطاولة بعنف بقبضة یده

ألیس ھذا یتنافى مع الدیمقراطیة والحریة اللتین من المفترض أن    -
یتمتع بھما الغرب؟ 

 ..ضحك ھوغو بسخریة

؟ إنھا مجرد !ومَن قال لك أن الغرب یتمتع بدیمقراطیة أو حریة   -
 ً  .شعارات، أما ما یحدث في الواقع فھو العكس تماما

للأسف، كنت أعتقد أنني أخیراً قد عثرت على عالم مختلف عن    -
 .الذي جئت منھ، عالم لیس فیھ طبقیة ولیس فیھ ظلم ولیس فیھ قسوة

عزیزي حسن، أنا حق�ا أتألم من أجلك ومن أجل شانتال أیضاً، ما    -
؛ سأجعل أحداث الروایة (أحدب نوتردام)حدث جعلني أبدل من أحداث روایتي 

تدور في فترة سابقة من التاریخ حتى لا یتعرض الرجل للأذى، لا أستطیع أن 
 .أتحمل ذنب إنسان مسكین یتأذى بسببـي

 .فكر حسن في كلامھ، وفي الأذى الذي لحق بشانتال وكان ھو السبب فیھ

 .یمكنني أن أتزوجھا وأصحح ما حدث   -
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 ..خرجت الكلمات من فمھ بحماسة وعفویة؛ ابتسم ھوغو من سذاجتھ

لو تزوجتھا فستعقد الأمر أكثر، ھم لا یعنیھم إن كانت علاقتكما    -
 .شرعیة أم لا

-    ً ؟ !إذن ما الذي یعنیھم؟ لم أعَُد أفھم شیئا

ببساطة عندما فتحت لك شانتال ساقیھا وسمحت لك أن تعتلیھا،    -
 .كأن الشرق ببداوتھ وھمجیتھ اعتلى الغرب وفرض سطوتھ علیھ

نوبة من الحزن العاصف عَبرَتھ عندما أدرك مدى صعوبة الأمر وخطورة ما 
 .تتعرض لھ شانتال

 ..اقترب رجل منھ وعرف حسن إلى نفسھ

أرید أن أجري  .فرانسو مالتین صحفي بجریدة باریس الیوم   -
حواراً طویلاً ومكثفاً توضح فیھ كل شيء عن  .حواراً معك مسیو حسن

وما إذا كانت علاقة جسدیة فقط أم كانت عاطفیة؟ كیف  .علاقتك بمدام شانتال
بدأت وكیف تطورت؟ وأرید منك أیضاً أن تخبرنا بكل شيء عن القنصل 
الفرنسي في مصر، الذي كنت تعمل عنده وأفعالھ الشائنة، وما ھي قصة 

الصنادیق التي وُضِعتَ في قبو السفینة؟ ھل كانت تحمل آثاراً فرعونیة فقط أم 
كنوزاً من نوع آخر؟ ومَن الذي استلم ھذه الصنادیق عندما رست السفینة في 

میناء مارسیلیا؟ 

 :أجاب ھوغو على الصحفي بعصبیة

كما أن علاقة حسن بمدام شانتال  .أعترض على ھذه الأسئلة   -
 .علاقة خاصة لا دخل لأحد فیھا

 :بنبرة حادة قال شاتوبریان الذي انضم للطاولة

حسن یعُدَ شاھداً على  !ولماذا تعترض؟ أمرك غریب حق�ا   -
ارتكابات القنصل الفرنسي ومن حق الشعب والحكومة أن یعرفا ما یحدث 

ھناك؟ 

ولكن بفضح ھذه الأسرار من المؤكد أن حسن سوف یتعرض    -
 .للأذى

 .الأذى الحقیقي ھو أن یغلق فمھ عن الحقیقة   -

 .من الأفضل أن ندع الرجل في حالھ   -

ھل ھذا رأیك؟ إذن كم تبدو الشعارات التي ترفعھا وتنادي بھا    -
إلى متى علینا أن ندفن رؤوسنا في الرمال؟ إذا كنا نرید لھذا  !ضحلة ورخوة
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المجتمع أن یتغیر حق�ا فلا بدَُّ من المواجھة؟ 

التغییر الحقیقي مسیو شاتوبریان أن یؤمن ھذا المجتمع بالحریة    -
 !والمساواة دوُن النظر إلى دین أو عرق أو لغة

دارت نظرات حسن بین ھوغو وشاتوبریان والصحفي، ولفتّھ الحیرة، یتحدث أم 
یصمت؟ 

 :ثم أخیراً نطق

لطالما عشت غریقاً یبحث عن قشة تنتشلھ من كھوف الجھل    -
 .والظلم، وكانت شانتال بالنسبة إليّ ھذه القشة، لذلك تشبثت بھا بكل قوتي

اء  بھذه الكلمات القلیلة لخص علاقتھ بشانتال ضارباً بفضول الصحفي والقرَُّ
ولكنھ استفاض في الحكي عن مسیو دروفیتي وشلتھ من  .والفضولیین عرض الحائط

 .الفرنسیین المنتفعین
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 2015  شتاء - باریس

في تمام التاسعة صباحاً كان یقف أمام واجھة زجاجیة علق فوقھا یافطة بحروف 
 .)  (1900ذھبیة شبھ ممحیة دار نشر سابلیي، أسُِسَت عام

في الداخل كانت القاعة فسیحة فیھا مقاعد تشقق جلدھا بفعل الزمن، وفیھا سجاد 
وامتدت على طول الجدار واجھات زجاجیة تضم  .رث، وطاولات من خشب الفورمیكا

 .كانت دار نشر عتیقة بكل ما فیھا .الأعمال التي نشرت

 ..حیَّاه الموظف المختص وسألھ عن طلبھ

یرجع تاریخ نشره  )فضائح باریسیة(أبحث عن كتاب بعنوان    -
 .)جون لوتریك(لكاتب یدُعَى  )1910لعام (

تفحصھ الموظف بارتیاب، فما الذي یجعل أحدھم یبحث عن كتاب یضم فضائح مرَّ 
 .؟ أشار لھ الرجل إلى الدرَج!علیھا كل ھذا الوقت

 .ستجد غایتك في الطابق الأعلى، الغرفة على الیمین   -

تقود السلالم العریضة للدرج الرخامي إلى الطابق الأعلى الذي یضم مكاتب دار 
 .)أرشیف(طرق الغرفة التي دلھ علیھا الموظف والتي وُضِعَ على بابھا یافطة  .النشر

أخبر الموظف بطلبھ، وبعد ما یقرب العشرین دقیقة أخبره الموظف وعلى وجھھ 
 :سیماء الأسف

 .حظك سیئ سیدي، للأسف لا توجد أي نسخة منھ   -

 ..وكان في طریقھ للخروج عندما استوقفھ الموظف .شكره جھاد

 .انتظر، ھناك نسخة منھ   -

طلب الموظف من أمین المخزن جلب الكتاب بعد أن  .شعر بالأمل یملؤه من جدید
وبعد ما یقارب الساعة كان كتاب فضائح باریسیة  .أعطاه بیاناتھ ثم طلب لھ فنجاناً من القھوة

 .كانت رائحة وملمس الورق تدلان على مرور أكثر من قرن من الزمن .بین یدیھ

كم سعره؟    -

ھذه ھي النسخة الوحیدة ولا یسُمَح ببیعھا، یمكنك أن  ..عذراً    -
 .تقرأھا في المكتبة الملحقة بالدار
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شعر بالأسف من أجل ذلك وذھب إلى المكتبة شغل المقطوعة الموسیقیة المفضلة 
لدیھ على ھاتفھ ووضع السماعات في أذنھ وبدأ في تصفح الكتاب الذي خصصت فصولھ 

أطلق الكاتب  .لعلاقات وفضائح باریسیة شھیرة أثارت ضجة في المجتمع عبر أزمنة مختلفة
قصة الحب الأسطوریة بین الأرستقراطیة  )على الفصل الذي تحدث فیھ عن علاقتھما

قرأه جھاد مرة وراء أخرى ودوَّن التفاصیل المھمة في مفكرتھ الخاصة ثم سلم  .(والبربري
 .الكتاب للموظف المختص وشكره وذھب

كانت الریاح شدیدة بالخارج ولكنھ فضَّل أن یسیر لعلھ یجد تفسیراً لاھتمامھ المفرط 
 !بأمر ھذا الشخص، فمنذ أن رأى صورتھ لم یستطع أن یتوقف عن التفكیر فیھ

كان یھیم في الغموض والمجھول والعدم حتى تصور أنھ  .الشارب، الوجھ، العمامة
لن یصل أبداً لأثر یدل علیھ، وبالرغم من ذلك لم یدفعھ ھذا للإحساس بالعجز، استمر في 

خطوة ولكنھا خطوات لم  ..البحث وكان یحلو للقدر أن یتلاعب بھ، یوھمھ أنھ یقوده خطوة
 .تكن تتقدم بھ إلى الأمام

 ..في الواحدة ظھراً تلقى منھا اتصال

ھل ذھبت إلى دار النشر؟    -

نعم؟    -

ھل عثرت على الكتاب؟    -

نعم    -

جید، وماذا وجدت؟    -

 .مِن الأفضل أن نلتقي ونتحدث   -

لماذا أشعر بنبرة الإحباط في صوتك؟    -

 :لم یجُِبھَا، فقط أخبرھا

 .الثانیة ظھراً في المكان ذاتھ   -

في الثانیة ظھراً وھي تخلع معطفھا وتعلقھ على ظھر المقعد لاحظت أن نبرة 
 .الإحباط لیست في صوتھ فقط، كان یبدو أنھ غارق في بحور من الإحباط والیأس

تبدو شارداً، ھل حدث شيء؟    -

فالمعلومات التي في الكتاب لا تقود إلى  .ربما لأنھ لم یحدث شيء   -
 !شيء

كیف؟    -
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 ..أخذ نفساً عمیقاً تحَسُّباً لحدیثٍ قد یطول

مدام شانتال لوبال كانت فتاة جمیلة من عائلة متوسطة، كانت    -
تحضر إحدى الحفلات عندما شاھدھا ماركیز من عائلة نبیلة ووقع في غرامھا 

 .وبالرغم من فرق العمر بینھما لكنھا قبَلتَ .على الفور، وتقدم للزواج منھا
كانت  .كانت متطلعة وطموحة ووجدت في الماركیز غایتھا لتحقیق أحلامھا

ھدیة الماركیز لھا بمناسبة خطبتھما منزلاً بحدیقة جمیلة في حي مونمارتر 
لم یدَمُ  .ولكنھما لم یسكنا فیھ، فقد عاشت معھ في شقتھ على ضفاف نھر السین

زواجھما أكثر من خمس سنواتٍ وكان الزوج یعاني من مشاكل صحیة في 
وخلال الخمس سنوات عرفھا إلى المجتمع الأرستقراطي،  .القلب توُفيّ بسببھا

واصطحبھا معھ إلى مآدب الغداء والعشاء الملكیة، ولحضور حفلات الأوبرا، 
ومشاھدة المسرحیات، وأیضاً لحضور الصالونات الثقافیة الباریسیة الشھیرة؛ 

 .وفیھا تعرفت على مثقفي فرنسا وأعجبھا ھذا الجو الراقي

بعد موت زوجھا عانت من الوحدة وانتقلت للعیش في المنزل الذي أھداه لھا بحي 
وقتھا كان ھناك عدة صالونات ثقافیة  .وفكرت أن تقیم في بیتھا صالوناً ثقافی�ا .مونمارتر

 .وھي شاعرة وفنانة تشكیلیة )دي رولان(مھمة وشھیرة كان أشھرھا صالون مدام 

حضر الصالون الأول عدد قلیل جد�ا من الضیوف، فبدأت في دعوة رجال البلاط 
والحاشیة الملكیة وكبار أدباء فرنسا، وحاولت أنْ تخلق جواً مختلفاً عن الصالونات الأخرى، 

بأن تقدم مآدب للعشاء بین الحین والآخر، وتدعو راقصات ومغنیات لیقدمن عروضھن، 
وفي فترة قصیرة أصبح  .وھي نفسھا كانت تقوم بعزف مقطوعات موسیقیة على البیانو
أصبحت زیارتھ مھمة لكل من  .صالون مدام شانتال من أشھر الصالونات في فرنسا وأوروبا

یزور فرنسا من أدباء وفناني العالم، وكان حرصھم على زیارتھ تماماً كحرصھم على زیارة 
 .معالم باریس الشھیرة كمتحف اللوفر وبرج إیفیل

كانت جمیلة ووافرة  .ذاع صیتھا في جمیع نواحي فرنسا وعشقھا الكثیر من الرجال
 .الأنوثة وعصریة، ولكنھا كانت حلماً بعید المنال فلم تسُلِّم قلبھا أو جسدھا لأحدٍ 

زار صالونھا لأول مرة شاب شرقي وسیم الملامح یدُعَى  )1827عام (في صیف 
حضر إلى فرنسا كحارس للزرافة الملكیة، التي قدمھا والي مصر محمد علي  )حسن البربري(

وأصبح ھذا الشرقي ضیفاً أساسی�ا في الصالون فقد توطدت  .باشا ھدیة للملك شارل العاشر
أقامت شانتال علاقة مع حارس  .علاقتھ بأدباء وفناني صالون شانتال وأصبح صدیقاً لھم

 .الزرافة حسن البربري ولم یحاولا إخفاءھا بل كانت مكشوفة للجمیع

رفض المجتمع الباریسي بجمیع فئاتھ ھذه العلاقة، وتعرضت المرأة لھجوم شدید، 
وعلى إثر ھذا  .من كل المحیطین بھا وخاصة من الطبقة المثقفة التي كانت تحضر صالونھا

وذھبت للعیش في  )1828عام (الھجوم العنیف تركت منزلھا في مونمارتر في شتاء 
 .الجنوب الفرنسي

أقامت ھناك لمدة عامین، ثم عادت مرة أخرى إلى باریس وعاشت في المنزل نفسھ 
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ما یقارب العام، وسط تجاھل تام من الأوساط الأرستقراطیة والثقافیة، بعدھا انتقلت للعیش 
 .في مكان آخر غیر معلوم ومنذ ذلك الحین اختفت تماماً ولم یسُْمَع عنھا

؟ !أھذا كل شيء   -

 .نعم   -

وحسن؟    -

 .لم یأتِ حتى على ذِكره   -

 .على أي حال ھذه المعلومات تقودنا إلى كثیر من الاحتمالات   -

مثل؟    -

-    ً أو أن یكون  .أن یكونا تزوجا وذھبا بعیداً عن الأنظار للعیش معا
وربما ترك باریس وذھب للعیش في مدینة فرنسیة  .حسن رجع إلى الدیار

 .أخرى، مرسیلیا مثلاً وسط الجالیة المصریة التي كان عددھا كبیراً وقتھا

ومِن الجائز أیضاً أن یكون تعرض للسجن، وخاصة أن تاریخ    -
 .تركھا باریس تزامن مع تاریخ اختفائھ الذي أبلغ عنھ عطیر

لماذا ھذه الشكوك السوداویة؟    -

لقد ذكر الكاتب أن ھذه العلاقة تعرضت  .لأنھا أقرب إلى الحقیقة   -
وشانتال سیدة جمیلة لدیھا الكثیر من  .لھجوم عنیف ورفضھا المجتمع

المعجبین من حاشیة الملك والبلاط ومن رجال الطبقة الأرستقراطیة، وربما 
فكیف لھا أن تتركھم من أجل حارس  .أثارت علاقتھا بحسن غیرة أحد عشاقھا

 ً  .الزرافة؟ ومن المحتمل أن یكون أحدھم دبرّ لھ شیئا

الغریب أن الكاتب ذكر أن المثقفین ھم أكثر من كانوا ضد ھذه    -
 !العلاقة، وللأسف فإن جمیع من أحاطوا بھا كانوا طوقاً من المخمل المھترئ

الشرق الذي ابتدعھ الخیال الاستشراقي الأدبـي رسخ في العقلیة    -
وتولد لدیھم تصور  .الغربیة بأنھ دائماً وسط متوحش مغرق في البداوة والقذارة

نمطي عن شرق أنثوي خاضع بینما الغرب ھو الذات الذكوریة المھیمنة التي 
یجب أن تسیطر علیھ وتتسیدّه ولذلك قلبت علاقة حسن بشانتال الفكرة السائدة 

بعلاقة الشرق بالغرب، وھي بحسب النظرة الاستشراقیة القوي المسیطر 
وھذه العلاقة كانت تعبیراً مغایراً عن المفھوم  .والضعیف المغلوب على أمره

الشائع في علاقة القوة النسبیة بین الغرب والشرق، لذلك وقفوا ضدھا 
 .وھاجموھا

 :رشفت من فنجانھا وھي تفكر في كلامھ ثم بنبرة بائسة
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ترُى ما الذي وجدتھ ھذه المرأة الجمیلة المثقفة في حسن لتحبھ    -
وتضحي بكل شيء من أجلھ؟ 

 !لا أدري   -

على أي حال في بعض الأحیان من الأفضل أن تبقى الأمور    -
 .ضبابیة، بوجود شك یوجد دائماً قدَْر من الأمل

 .فكر في كلامھا ثم ھز رأسھ یوافقھا

 ..أشار إلى النادل طالباً الحساب، وقام لیرتدي معطفھ

 .ھیا بنا   -

إلى أین؟    -

 .من زقاق كونتي 14إلى الرقم    -

كانت الشوارع مقفرة في ذلك الطریق الذي یؤدي إلى زقاق ضیق في نھایتھ بنایة 
لم تعَدُ ھناك فیلا من دورین  (14) .ضخمة، بمصاعد كھربائیة وجھاز إنتركم، تحمل رقم

 .یحوطھا سور من الأشجار الكثیفة، تلك الأمسیات في منزل شانتال أصبحت ذكرى غابرة
 .شانتال وحسن بدا الأمر كأنھما لم یوجدا قط .كل المدعوین إلى ھذا الصالون ماتوا

وسار منفصلاً عن كل  .وقف متسمراً أمام البنایة، وفجأة انمحى كل شيء من حولھ
ً  .شيء وكأنھا واحدة من تلك الأماكن التي ألفناھا  .كما لو أن جمیع ما یحیط بھ لم یعَدُ حقیقیا

وجد أمامھ بنایة صغیرة مختفیة وسط سور من الأشجار  .فیما مضى ونستعیدھا في أحلامنا
 .الكثیفة تتوقف العربات التي تجرھا الخیول أمام بابھا

بدت النساء كالوصیفات والرجال  .الصالون الواسع تضیئھ شمعدانات كبیرة
 .من وقت لآخر یتصاعد صوت بیانو قدیم .كالفرسان جمیعھم یتحدثون ویحتسون الویسكي

كان یحاول  .كم یبدو بعیداً صدى تلك الأصوات، فالأعوام تحجبھا بھمسھا المشوش
 .أن ینتشلھم من العدم ولو لبرھة، قبل أن یعودوا إلى التلاشي في كنفھ إلى الأبد
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كانت لیلة الكریسماس في باریس، وكان الجمیع برفقة الأھل والأصدقاء یحتفلون 
تخیلھا توزع ابتساماتھا  .ویقدمون الھدایا ویطرقعون الكؤوس، وكان ھو وحیداً إلا من طیفھا

 .الباردة ونظراتھا الفارغة وبصوت خفیض ترحب بضیوفھا

شعور عمیق بالوحدة مسَّھ، تدثر بثقیل الثیاب ووضع سماعات ھاتفھ وخرج 
للتریض، كان یجوب الشوارع الصامتة والمكسوة بالثلوج في لیلة الكریسماس وھو یستمع 

 .یشدو بھا صوت رائق عمیق )یزید ابن معاویة( لقصیدة ذات الوشاح لـ

أصََابكَ عِشقٌ أم رُمِیتَ بأسْھُمِ   

فمَا ھذه إلا سَجیةُّ مغرمِ  

ألا فاسقني كاسات خمر وغني لي   

بذكري سلیمى والكمان ونغمي  

فدع عنك ذكر العامریة إنني   

أغار علیھا من فمي المتكلم  

خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني   

رأیتُ بعیني في أناملھا دمي  
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أغَارُ علیھا مِن أبَِیھا وأمُِھا   

ومن خطوة المسواك إن دار في الفمِ  

أغَارُ على أعطافھا مِن ثِیابِھا   

إذا ألبستھا فوق جِسمٍ مُنعَّمِ  

وأحسد أقداحاً تقبلُ ثغرھا إذا   

أوضعتھا موضع المزجِ في الفمِ  

یومان لم یعلم عنھا شیئاً وكانت أیامھ دوُنھا تتشابھ، تمر ببطءٍ في سكون، وكان 
شعر بالذنب فلا وجود لأي عُذرٍ لمن یعشق  .بحاجة إلیھا، كان یود أن یختفي فیھا بكل قواه

 .ھو نفسھ لا یدري !امرأة متزوجة ولكن ھل عشقھا فعلاً 

جاءه صوتھا في السابعة صباحاً تدعوه لحضور ندوة حول حقوق الھولوكست، 
 .أخبرتھ أنھا ستبدأ في الخامسة عصراً ثم أعطتھ العنوان وأغلقت الخط

 .لم یشغل بالھ مسبقاً بحقوق الھولوكست ولكنھ ذھب إلى حقوقھ في أن یراھا

كان نھایة الیوم في باریس عندما خرجا من القاعة بعد انتھاء الندوة، الشمس تذوي 
إنھا ساعة سحریة أكثر غموضاً،  .مغمورة في ضوء مُشع كتلك الأضواء الأخیرة قبل اللیل

لم یبَدُ لھ وجھھا بھذا الھدوء من  .وھي أیضاً كانت مختلفة في ذلك الیوم، ومتألقة .أكثر سحراً 
 .قبل

تتزامن خطواتھما، یده تلمس یدھا دوُن قصد، وكأنھا تبحث عنھا، مرة، اثنتین، وفي 
 !لم تحاول أن تفلتھا، لم تبُدِ أي تعبیر، حتى أنھا لم ترفع نظرھا .الثالثة قبض علیھا بقوة

وعندما تعبا جلسا بمواجھة نھر السین على مقعد خشبـي  .سارا على طول الأرصفة
 .تظللھما شجرة كبیرة وتمنحھما الدفء والخصوصیة

لا  .كانت ساكنة جواره ثم أخذت تتأملھ كعاملة سینما تفتش بكاشفھا في الظلام
؟ !یعرف عن ماذا كانت تبحث تحدیداً 
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أخبرھا أن جمیع موارده البحثیة بخصوص اختفاء حسن نفدت وكأنھ اختفى من 
باریس نازعاً كل أثر خلفھ، ولم یتبقَ لھ سوى ورقة واحدة وھي السفر إلى القاھرة لیقتفي 

 .أثره في جمیع الأماكن التي عاش فیھا

انتظرت برھة ثم ردت بصوت خفیض كأنھا تتحدث إلى نفسھا ونظرھا مسمّر إلى 
 ..النھر

 .أصبحت الأیام كحبل مھترئ یوشك على الإفلات من عقدة الحیاة   -

لم یفھم ما الذي تعنیھ، ولكنھ كان یعلم أنھا واحدة من ھؤلاء المھمومین بمصائر 
كانت تعاني من خطبٍ ما، خطب  .الإنسان المحطمة التي یقضیھا ما بین میلاد ورحیل

وكان في ھروبھا إلیھ  .یصیب النساء ویدفعھن للبحث عن طرق للخلاص، بھروب أو بموتٍ 
 .طریقة للخلاص من عالمھا

متى سترحل؟    -

في الساعات الأولى من صباح العام الجدید ستقلع طائرتي إلى    -
 .ما زلت أملك في العطلة یومین سأقضیھما ھناك .القاھرة

ضم الحاجبین، ضیق  .للمرة الأولى منذ عرفھا یظھر ھذا التعبیر على وجھھا
 .لا، لیس الحزن ھو ما یبدو على تقاسیم وجھھا، إنھ الكمد .العینین، انكماش الشفتین

لتقول شیئاً ولكنھا لم تقل ودعتھ وككل مرة وقع خطواتھا یتلاشى  .انتظر لتتحدث
 .حتى یختفي
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نشُر الحوار الذي أجراه حسن مع الصحفي، وأحدث ردود فعل متناقضة، مؤیدة 
شغلت ھذه القضیة الرأي العام الفرنسي بعدما أفردت الصحف المھمة صفحاتھا  .ومعارضة

ولم تقبع ھذه الآراء خلف الأبواب المغلقة، خرجت الحكایا  .الأولى بعناوین عریضة عنھا
 .إلى الشوارع، إلى الحدائق والمتنزھات، إلى المسارح والملاھي

في أحد الأیام حدثت مشادة بین مجموعتین؛ واحدة تبارك قصتھما والأخرى تطالب 
تجمھر المواطنون وتطور الأمر من مجرد  .بحبس العاشق الولھان، أو طرده خارج البلاد

جدال إلى سباب وشتائم، وسرعان ما تحول إلى تشابك بالأیدي وتدخلت الشرطة لفض 
 .النزاع

لم تتعارض آراء الشعب الفرنسي ( :خرجت الصحف الفرنسیة في الیوم التالي تقول
 .)منذ قیام الثورة مثلما تعارضت الآن على العلاقة التي ربطت البربري وشانتال

وفي ذلك المساء وفي غمرة انھماك عطیر بعد الفرنكات التي حصل علیھا، 
وتخزینھا في أكیاس ودفنھا تحت الأرض، تناھى لمسامعھ وابل من الشتائم لرفیقھ البربري، 

 .ولولا وجود حرس على بوابة الحدیقة لكانت الأمور تطورت لشكل أشد وأعنف

 :سأل عطیر حسن وعلى وجھھ علامات الدھشة

؟ !ما الذي فعلتھ؟ ھل قتلت أحداً عندما أحببت   -

 .ھؤلاء یتشدقون بالحریة والعصریة .بالنسبة إلیھم أكثر من ذلك   -
 .ھم یدعون لیس أكثر، وفي الحقیقة ھم محنطون داخل أفكارھم العنصریة

وما الذي تنوي فعلھ؟    -

 .لیس أمامي سوى أن أعود إلى الدیار   -

بالرغم  .قرر الخروج لوداع القلیلین من الأصدقاء المخلصین، ووداع ھذه الأرض
 .من كل شيء قضى فیھا أیاماً سعیدة

أخذتھ قدماه من مكان لآخر یسیر برفقة أفكاره وتساؤلاتھ؛ ھل ما حدث لھ ذنب 
مھجة؟ تلك الفتاة التي أحبتھ ووعدھا أن تبقى في انتظاره وأخلف بوعده معھا، شعر بالخسة 

؟ !كیف ھانت علیھ وھي التي سلمت لھ روحھا وقلبھا .من نفسھ

؟ وجعلتھ !وكیف استطاعت ھذه المدینة المغویة أن تفقده صوابھ إلى حد الثمالة
انِْسَل من نفسھ كما تنْسَل  .ینسي من ھو ومن أین جاء؟ مَحت ماضیھ ولفتھ معھا في دوامتھا
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 .ولم یفكر بالصواب أو الخطأ .لم یأبھ لحرام أو حلال .الشعرة من عجین

نعتقد أن بإمكاننا الإفلات والتخلص من ماضینا، بدعوى أن المرء عاش في ھدوء 
وسكینة لبعض الوقت في مكان بعید، لكن ما یحدث بعد ذلك أن الأمور تعود إلى نصابھا 

 .وربما بشكل أسوأ مما سبق
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 .عندما كانت توقد القنادیل أمام بوابة القنصل في ذلك الیوم سمعت جلبة غیر معتادة
اختلست النظر من بین أسوار الحدیقة فوجدت القنصل یجلس مع رجل إفرنجي من بني 

جلدتھ ویرطن معھ بلغتھ التي لم تفھمھا، ولكن من بین الكلمات الكثیرة التي كانت تركض 
من بین شفتیھما استطاعت أن تسمع اسم حسن عدة مرات، فعلمت أن الأمر متعلق بھ ومن 

تمنت لو كانت تفھم ماذا  .الواضح أن ھناك شیئاً ما قد حدث، فالقنصل كاد ینفجر من الغضب
 .یقولان

 :فانتظرت حتى اقترب منھا وسألتھ .لمحت البستاني یشذب الأشجار بالقرب منھما

أخبرني ھل ھناك شيء بخصوص حسن لقد سمعت القنصل یردد    -
 ً ھل أصابھ مكروه؟  ..اسمھ كثیرا؟ً ھل فعل شیئا

تحیر البستاني مِن أمر ھذا الشاب واھتمامھ الشدید بحسن، فمنذ سفره وھو یلاحقھ 
ولم ینسَ عندما أخبره أن ھناك تاجراً دمشقیاً شاھده في فرنسا بدا على محیاه  !بالسؤال عنھ

 .تعبیر عجیب لم یستطع تفسیره، والآن قتَلَھَُ القلق عندما سمع القنصل یردد اسمھ بغضب
بدأت الشكوك تساور البستاني اتجاه المشعلجي وخاصة أنھ یبدو غریب الأطوار، قوامھ، 

 .خطواتھ

ولكن لماذا تشغل بالك بأمر حسن إلى ھذا الحد؟    -

 .یمكنك أن تقول إنھ صدیقي الوحید   -

نطقتھا بتأثر ملحوظ، فعادت الثقة مرة أخرى لقلب البستاني، واستغفر الله في سره 
 .من إثم ظنونھ

على أي حال أنا لا أفھم الفرنسیة ولا أعرف ما الذي یرطنون بھ، ولكن سكرتیر 
؟ ابق ھنا وسأعود !القنصل یتحدث العربیة سأحاول الإیقاع بھ لیخبرني لماذا كل ھذا الغضب

 .لأخبرك

أخذت تتمتم في سرھا بجمیع آیات  .داھمھا القلق حتى ارتجف كل جزء في جسمھا
مرت الدقائق التي  .الأمان التي تحفظھا، ودعََت من قلبھا أن لا یكون حبیبھا قد أصابھ مكروه

 .غاب فیھا البستاني لیستطلع الأمر كأنھا دھر

 .عندما عاد كان ثغره مبتسماً فاطمأنت

صدیقك الشرقي صیتھ في فرنسا أصبح أشھر مِن نار على علم،    -
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ولكن  .فقد أقام علاقة مع امرأة وجعلھا تغُرَم بھ، وھي امرأة ذات مال وجمال
ما جعل القنصل مھتاجاً كل ھذا الھیاج أن حسن فضحھ وأخبرھم أنھ یسرق 

 .الآثار المصریة ویتاجر فیھا

نزلت علیھا ھذه الكلمات نزول الصاعقة وشعرت أن الأرض تمید بھا، ولولا أنھا 
 ً  .ازدوج الرجل في نظرھا وتراقص الطریق أمام عینیھا .تشبثت بالعمود، لسقطت أرضا

؟ ولماذا سیكذب وما ھي مصلحة أي كان في الكذب علیھا؟ !ھل حق�ا ما یقولھ الرجل
وھي تمضي في طریقھا  )أقام علاقة مع امرأة(ظل صدى كلمات الرجل یتردد في رأسھا 

وفي الطریق تجمع عدد من الرجال یحملون المشاعل بأیدیھم كانوا  .كغائبة عن الوعي
یداھمون بیوت الغوازي ویقتحمون البیوت سیئة السمعة، ویخرجون منھا النساء والقوادین، 

 .وھم یضرمون النیران بالبیوت ویجلدون النساء بالسیاط، كما أمر الباشا

وكأن مس�ا من الجنون أصاب الناس، حاول البعض حمایة ھؤلاء النسوة، فحدثت 
 .مشادات كلامیة بینھم وبین الآخرین انتھت بمشاجرات عنیفة

كانت وحیدة وشعرت بالخوف، لمحت  .تجمھر الناس في الشوارع وسدوا الطرقات
 .تلة من التبن في إحدى الزرائب فاختبأت تحتھا

ووقف البصاصون على  .انتشرت قوات العسس في كل مكان ناشرة الحزم والنظام
وحده نباح الكلاب التي ترافق الحراس الذین  .مفارق الطرقات ولم یعَدُ ھناك ھرج ولا مرج

 .یجوبون الأزقة

انتظرت حتى انفضّ الجمع، فخرجت من مخبئھا ولأنھا لم تكن تعرف كلمة السر، 
وكان من المؤكد أنھا ستسأل عنھا حتى یسمح لھا بالمرور ففكرت بأن الحل الأمثل ھو أن 

لمحھا بصاص فھرول إلیھا ولحق بھا، ارتعبت عندما شعرت بیده القویة فوق كتفھا  .تركض
 .(قف عندك)فأمرھا بحزم 

سألھ الرجل عن اسمھ وعمره ولماذا یحوم في الطرقات في ھذا التوقیت؟ 

 :أجابتھ متلعثمة

عاماً وأساعد والدي المشعلجي في إیقاد  18اسمي عزیز وعمري    -
 .القنادیل

 .أین ھي بطاقة ھویتك   -

 .لیس معي ھویة   -

 .فاصطحبھا معھ إلى المخفر، وھناك تأملھ أومباشي من عالیھ لأسفلھ

ولماذا لم تنضم إلى الجھادیة؟ ألم تعلم أن الوالي قد أعلن النفیر    -
العام، وصدرت أوامر لمَن في مثل عمرك الذھاب للمخفر لتقدیم أنفسھم؟ 
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بماذا یمكنھا أن تجیبھ؟ خشیت أن تخبرھم بأمرھا وتفضح نفسھا  .صمتت لم تجَِب
 .فیقومون بحبسھا وربما تعذیبھا

 .على أي حال ستقضي لیلتك ھنا وستذھب غداً إلى الجھادیة   -

 .أرید أبـي، آتوني بھ   -

قالتھا بنبرة أقرب منھا للبكاء، جعلت الرجال في مخفر الشرطة یضحكون 
 .ویسخرون من ھذا المائع

 :رد علیھ الأومباشي بنبرة حاسمة

مِن الواضح أنك تحتاج الذھاب إلى الجھادیة حق�ا حتى تتعلم كیف    -
 .تصبح رجلاً 

 .أرجوك، أرید أبـي   -

 .تبكي بحرقة وألم .تبكي كل شيء .وھذه المرة أخذت تبكي

 :حتى أن الرجال قد أشفقوا علیھا وسألوھا

لماذا كل ھذا البكاء؟ أین ھو أبوك وسوف نبعث في جلبھ؟    -

طوقتھا أمھا وھي تتحسسھا  .لم ینھوا جملتھم حتى ھرع أبوھا وأمھا إلى المخفر
 :وتسألھا

ھل أنتِ سلیمة ھل حدث لك شيء ھل آذاكِ أحد؟    -

 .لا یا أمي، اطمئني لم یصبني شيء   -

 .اندھش الرجال عندما وجدوھما یحدثانھا بصفة الأنثى

قصَّ لھم المشعلجي كل شيء والحیلة التي قامت بھا ابنتھ لتساعده حتى لا یفقد 
انقسم الرجال فریقین منھم من أثنى على الفتاة ومنھم من لامھا، وأخذ الأب حقھ من  .وظیفتھ

 .التوبیخ لأنھ عرّض ابنتھ للخطر

قبل منتصف اللیل بقلیلٍ خرجوا ثلاثتھم من مخفر الشرطة وكل منھم یسیر محملاً 
 .بھمومھ وكان جسدھا النحیل یئن بحِملھ
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في صباح الیوم التالي، قرر أن یستقل القطار، ویذھب إلى مدینة فردان التي تبعد 
عن باریس ساعتین لیزور متحف التاریخ الطبیعي، حیث ھناك ما تبقى من الإفریقیة 

 .الجمیلة

عندما وقف أمامھا شعر  .كانت تشغل مساحة كبیرة في موقع متمیز بالمتحف
بالرغم من مرور كل ھذه السنوات لم یتبدل لون جلدھا، كانت  .بضآلتھ بجانب طولھا الفارع

تمنى لو تنطق لتخبره أین ذھب حارسھا الأمین؟  .جمیلة حق�ا وتبدو وكأنھا تضج بالحیاة

 .وجده مسؤول المتحف یتأملھا بدقة، فاقترب منھ وحاول إدھاشھ أكثر

لھذه الزرافة قصة عجیبة ھل ترید أن تسمعھا؟    -

 :لم ینتظر رده، وبدأ في سرد قصة الزراقة وأنھاھا قائلاً 

وھا ھي أمامك لیست بشحمھا ولحمھا ولكن بجلدھا الذي تم    -
 .حشوه

شكره جھاد على ھذه المعلومات وسألھ 

ھل لدیك أي معلومات عن حارس الزرافة الذي جاء معھا من    -
مصر؟ 

 .نظر إلیھ الرجل باندھاش دون أن یجیبھ ثم تركھ وذھب

جال في المدینة التي شھدت أعنف معركة وقعت خلال الحرب العالمیة الأولى وقتُِل 
 ً  .ثم دلف إلى مطعم شھیر بطبق كبدة الإوز المشویة .فیھا ما یقارب الثلاثین ألفا

وفي قطار العودة أخذ سِنةَ من النوم واستیقظ منھا على اھتزاز ھاتفھ بقوة في جیب 
لم یتعوّد أن  ."حجزت لھما طاولة في الفولي بیرجیر لیلة رأس السنة" :أخبرتھ أنھا .سترتھ

 .یسھر في الخارج في ھذه اللیلة، كان یفضل أن یقضیھا في مكان خاص مع بعض الأصدقاء
ولكنھ رحب بدعوتھا؛ لم یكن یرید أن یفوت على  .ومنذ عدة سنوات أصبح یقضیھا وحیداً 

 .نفسھ قضاء وقت معھا قبل سفره

مسّھ شعور بالسعادة سرعان ما تبدل لحسرة، ولم یندھش من ھذه المشاعر 
كان یعلم أنھ یعاني من متلازمة الحسرة، ومتیقناً أن الأحداث التي تعدك الیوم  .المتناقضة

 .بأشیاء جمیلة تذوي بعدھا في سكون ثم تتلاشى وتختفي
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كل شعور بالسعادة في حیاتھ كان مرتبطاً بحزن ما، منذ تلك اللیلة الباردة التي 
حضنتھ فیھا أمھ وھي تضعھ في الفراش متمنیة لھ أحلاماً سعیدة، وعند عودتھ من المدرسة 

 ..في عصر الیوم التالي علم أنھا رَحَلتَ بعد أن صدمتھا سیارة بقوة وھي تعبر الطریق

ساعد أباه في رحلتھما معاً لاجتیاز درب  .فقد أمھ في سِن مبكرة وفقد العالم معھا
كان طفلاً مطیعاً، وصبیاً طیباً، وشاباً لم تشغل بالھ  .لم یحاول یوماً أن یثقل علیھ .الحیاة

لم یجنح بخیالھ في اتجاه المستقبل، كان یمضي عبر الماضي، وكان ذلك  .سوى كتب التاریخ
 .مطمئناً لأب انفرد بنفسھ في تربیة ابنھ

القطار یقطع بھ الطریق مسرعاً لدرجة أنھ لا یستطیع أن یحصي عدد الأشجار التي 
 .یشاھدھا من النافذة كعادتھ من الصغر

یختفي انعكاس الأشجار من فوق زجاج النافذة وتنعكس بدلاً منھا صورة أبیھ 
 .مرتدیاً مریول المطبخ ویقوم بالأعمال المنزلیة

علیھ أن یتحلى بالشجاعة مرة واحدة، ویعترف أنھ كان یجد أباه ضعیف الشخصیة، 
 .نموذجاً لموظفي الدولة الذین اعتادوا على الرضى والخنوع

محاولاتھ الزائدة في حمایتھ وإغلاق الأبواب علیھما بعیداً عن مشاكل الحیاة 
 ً س على كیفیة عیشھا، زرع فیھ خجلاً مفرطا كلما حدثھ عن مناوشة  .وقسوتھا، بدلاً من التمََرُّ

كان علیك أن تكون ولداً ) :بینھ وبین أحد من زملاء المدرسة أو طفل من أطفال الحي یؤنبھ
 .، لذلك كان السبیل الأنسب أن یعتذر دائماً حتى عن ذنب لم یقترفھ(مھذباً ولا تفعل ذلك؟

 .)محمد علي(لطالما تمنى أن یكون والده قائداً مغواراً ورجلاً شجاعاً كـ

كان أبوه یقوم  )الفتوحات الحربیة لمحمد علي باشا(عندما كان یستذكر دروسھ عن 
 .وخزانة الثیاب ..بفتوحاتھ الخاصة لفرن البوتاجاز

كان یحفظ كیف خطط محمد علي مذبحة القلعة، وكان أبوه یخطط مذبحة للتخلص من 
 .القوارض التي تسكن المطبخ

وفي الوقت الذي كان یقرأ فیھ كیف یدفع الباشا بأبنائھ لخوض المعارك الحربیة، 
 .كان أبوه یحذره من فتح الباب في غیابھ لأي كان

 .كانت المقارنة غیر عادلة بالمرة ولكنھا بالنسبة إلى طفل في عمره لم تكن كذلك
طفل لم یكن یطالع مجلات الأطفال ذات الرسوم الكرتونیة، لیصبح أبطالھا رمز حیاتھ، بل 

 .كان یقرأ عن معارك وحروب الباشا فأصبح ھو رمز حیاتھ

 

170



 

59  

    2015  شتاء - باریس

 .)الفولي بیرجیر(تأنقّ وذھب للقائھا، كانت تنتظره عند طاولة منزویة في ملھى 
لم یحاول أن یسألھا عن عمرھا، كل  .بدت أصغر عمراً في فستان مكشوف من الجیرسیھ

 !مرة كانت تبدو بعمر مختلف، فما الداعي لمعرفة عمرھا الحقیقي

 :سألھا

ھل أنتِ من ھؤلاء الذین یحصرون منجزھم خلال العام؟    -

 .مع الوقت ستختفي جاذبیتنا في ظل اللیالي التي تمضي دوننا   -
؟ !لماذا عليّ إذن أن أشغل نفسي بحصر منجزات

 .ماذا كان علیھ أن یقول؟ كانت ھذه قناعاتھا الخاصة التي تؤمن بھا .ابتسم

 .تبدین جمیلة في ھذا الفستان   -

 .لم أرتده منذ اشتریتھ .كنت مترددة أن أرتدیھ   -

لم یشأ أن یسألھا ولماذا اللیلة؟ 

وفرقة  .كرات الإضاءة البلوریة تتعاقب ألوانھا؛ أصفر، أحمر، أزرق، وبنفسجي
 .استعراضیة تقدم عرضھا على المسرح

لاحظ أن ھناك عبئاً ما  .وضع النادل أطباق العشاء، بالكاد لمست طبق السلطة
كان ھناك شيء آخر، شيء یفوق كل ما  .یثقلھا ومن المؤكد أنھ لیس عبءَ الفستان الجیرسیھ

 .ھو مادي

؟ !ألیس من الغریب أن یتركك زوجك في لیلة مثل ھذه بمفردك   -

، یا الله (ترقیع قرنیة)زوجي في المشفى یشارك في عملیة خطیرة    -
لا أعرف لماذا على أحدھم أن یرقع قرنیتھ؟  .مجرد لفظ الاسم یثیر القشعریرة

 .لیرى العالم من حولھ   -

ولماذا یرید أن یرى كل ھذا القبح؟    -

 .لیست كل الأشیاء قبیحة   -

صراخ ھستیري، عد تنازلي، زمن ینتھي  .قبل منتصف اللیل بقلیلٍ، أطُْفِئتَْ الأنوار
 .وآخر یبدأ
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تراجعت خطوة  .رفع شعرھا وطبع قبلة على عنقھا الطویل .قام إلیھا سحب یدھا
 .إلى الخلف لملمت أشیاءھا عن الطاولة

 .أفُضل أن نخرج من ھنا   -

 .فِرق تجوب الشوارع وتقدم عروضاً استعراضیة .في الخارج كانت باریس تحتفل
 .بھلوان یرمي إلى السماء مشاعل مشتعلة، شباب یضیئون السماء بألعاب ناریة

اقتربا من السیاج لیشاھدا سماء باریس في ھذه اللیلة  .وكان نھر السین یلمع أمامھما
 .وھي محتشدة بانفجارات ملونة، تنیر ظلمة اللیل وتضُيء بشرتیھما الشاحبتین

 .نظرت إلى ساعتھا دون أن تقول شیئا، ففھم أنھا ترید أن تذھب

استقلاهّ دوُن أن یوجھ السائق إلى أي مكان، فاعتقد  .رفع یده وأشار إلى تاكسي
 .أنھما سائحان تائھان في لیل باریس

 - مونمارتر - برج إیفل ..ھل تریدان جولة باریس في اللیل   -
 .وھكذا - النصب التذكاري

 ..أجابتھ

 .سان میشیل الدائرة الخامسة عشرة من فضلك   -

سمعت نبض قلبھ وشعر بأنفاسھا  .أسندت رأسھا على كتفھ ولف ذراعھ حولھا
 ..الھادئة

 .توقف السائق أمام إحدى البنایات فنزل لیودعھا

 ..نظرت إلى نافذة مضیئة وتمتمت

 .إنھم ینتظرونني   -

 :وَدَّعتھ قائلة بصوتھا الخفیض ذي البحة .قبَّل یدھا

 .حتى ذلك الحین، فلتكن بخیر   -

 .، ربما وَعْد مبھم بلقاء لن یحدث)بذلك الحین(لم یعرف ما الذي تقصده 

 .كان یعلم أن ھذه العبارة ستبقى عالقة في ذھنھ )حتى ذلك الحین فلتكن بخیر(
 .وبأنھا كل مرة ستوّلد لدیھ إحساساً مؤلماً كشعور بالوخز

یتلاشى حتى اختفى  ..خیالھا أخذ یتضاءل .في المرآة العاكسة راقبھا وھي تذھب
 ً  .تماما

ً  ..كان حزیناً لرؤیتھا تختفي  .حزیناً لكونھ حزینا
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وھو في طریقھ إلى المطار، في الساعات الأولى من صباح الیوم التالي، كانت 
ومحى المطر أي أثر قد  .الشمس متواریة خلف الغیوم الثقیلة، والأمطار تھطل بغزارة

 .یفضي إلیھا

تعرضت الطائرة التي تحملھ إلى القاھرة لاھتزازات عنیفة، أدت لسقوط كوب 
 .العصیر الذي قدمتھ لھ المضیفة

جاء صوت كابتن الطائرة ھادئاً عبر الإذاعة الداخلیة للطائرة، وھو یعتذر بأن ما 
 .حدث نتیجة لمطبات ھوائیة كثیفة

استسلم لغفوة سریعة،  .أغلق النافذة وحوّل المقعد لوضعیة الفراش   -
 ).أبوه، حسن، وھي(تناوبت علیھ فیھا وجوه مختلفة، 

سكون الیوم التالي  .كانت الشوارع، وھو في طریقھ إلى الفندق في حالة سكون تام
فالمصریون بمختلف فئاتھم یحرصون على الاحتفال بعید رأس السنة، بأشكال  .للاحتفالات

وطرق مختلفة، أبسطھا التفاف الأسرة حول مأدبة عشاء ومشاھدة البرنامج التلفزیوني 
 .الحافل

كان دائماً یلومھ لأنھ یترك منزلھ  .أجّل الاتصال بوالده حتى ینتھي من حجز الفندق
ویقیم في فندق، وحاول جھاد أن یفھمھ أكثر من مرة أن الذكریات في ذلك المنزل تھجم 

 .لكنھ لم یقتنع .علیھ، تطارده وتتربص بھ

 .جلس في البھو وطلب فنجان قھوة واتصل برفیق دربھ محمد عبد الجواد

 :ھللّ عندما سمع صوتھ

 .أھلاً بالباحث عن المتاعب ..أھلاً    -

كان زمیلھ في الجامعة ونشأت بینھما علاقة عمیقة، بالرغم من أنھ كان على 
نقیضھ؛ دراستھ للتاریخ جاءت بناء على تحصیلھ الدراسي الضعیف الذي جعل اختیاراتھ 

ولم یقتنع عندما أخبره جھاد أن تحصیلھ الدراسي شارف الدرجات النھائیة وكان  .محدودة
بالنسبة إلیھ من الصعب  .في إمكانھ الاختیار بین كلیات كثیرة، ولكنھ اختار دراسة التاریخ

ولكن بعد مجاورتھ لھ في المدرج  .تصدیق أن یدرس أحد التاریخ وفقاً لرغبتھ الخاصة
ولھذا السبب كان الفرق بینھما أن جھاد أصبح  .الجامعي تأكد أن بإمكان أحدھم أن یولع بھ

 .واحداً من أشھر أساتذة التاریخ، بینما قبع ھو خلف الدفاتر في الأرشیف
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بین جدران ھذا المكان  .اتفقا أن یلتقیا في الغد، أمام برج الساعة في قلعة محمد علي
یشعر أنھ في حضرة أفندینا، حیث عاش وحكم وخطط وصنع إمبراطوریتھ الخاصة، 

 .كل شبر فیھا یعبق بالأصالة والتاریخ .مترامیة الأطراف

لو كان بإمكانھ أن یستنطق الصخر لكان أخبره دون كذب أو تزییف عن كل ما 
 .حدث

في ھذا البناء كالعادة كان  .ذھب مبكراً إلى موعده، وتوجھ مباشرة إلى مسجد الباشا
یقف مبھوراً وھو یشاھد الجدران المرمریة للمسجد، وأروقة من صفوف العقود، وقبة مزینة 

 ..بماء الذھب یوجد فیھا ضریحھ

كان محط أنظار الجمھور الذي احتار مَن یكون ھذا الرجل، الذي یلف وشاحاً 
قرمزیاً حول عنقھ، ناثراً باقة من زھور الكافور فوق مقبرة الباشا؟ 

في الساحة الخارجیة كان صحن المسجد یتوسطھ سبیل للوضوء یعلوه قبة محمولة 
وفي  .على ثمانیة عمدان، بزخارف بارزة تزینھا نقوش ملونة ومذھبة، تمُثل مناظر طبیعیة

منتصف الرواق الغربـي للصحن كان برج الساعة، وھو برجٌ عالٍ من النحاس المزخرف 
 .بداخلھ ساعة تذكاریة أھداھا ملك فرنسا لویس فیلیب لمحمد علي باشا

لم تتوقف في ھذا المكان منذ زیارتھ الأولى لھ مع رحلة  ..لم تفتر ..لم تختلف دھشتھ
من بین كل المدن التي زارھا، والمزارات التي شاھدھا،  .مدرسیة وھو في التاسعة من عمره
إذ بإمكانھ أن یعَْبرُ فیھ الحدود غیر مرئیة للزمن، یشاھد  .كان ھذا المكان ھو الأقرب إلى قلبھ

 .الباشا وھو یقف تحت برج الساعة یراقب القاھرة ویخطط لھا قدراً ویدبر لھا مصیراً 

؟ كأعوادِ !وقف یتأملھا من المكان نفسھ ویتساءل؛ ھل كانت تبدو كما تبدو الآن
 .كبریتٍ رُصّت في علبة ضاقت علیھا

 ً  ..عانقھ صدیقھ بحرارة .سمع وقع أقدامٍ تقترب منھ حتى باتت خلفھ تماما

؟ !لم تتغیر یا رجل   -

 ..مازحھ جھاد

أین ذھب شعرك؟  .ولكنك تغیرت   -

 ..ضحك ساخراً 

ولكن لماذا ھذا المكان في ھذا الطقس البارد؟  .اقتلعتھ ریاح الزمن   -
 ً  .كان بإمكاننا أن نلتقي في مكان أكثر دفئا

 .نابت نظرة جھاد عن جوابھ ففھم صدیقھ الأمر

 .أعتقد أن اختیارك لھذا المكان تحدیداً وراءه أمر ما   -
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 .ابتسم جھاد

 .ھا قد أصبحت تتحلىّ بالفراسة   -

ھاتِ ما عندك؟    -

أرید بعض المعلومات عن الزرافة الدبلوماسیة؟    -

 :ردد صدیقھ بدھشة لا تخلو من نبرة سخریة

 !زرافة دبلوماسیة   -

 .نعم، إنھا زرافة أھداھا محمد علي للملك شارل العاشر   -

-    ً وما الذي ترید معرفتھ؟  ..حسنا

 .)حسن البربري(أرید جمیع المعلومات التي تخص حارسھا    -

لماذا، ماذا صنع ھذا المدعو حسن؟    -

 .قصَّ لصدیقھ ما یریده تحدیداً دوُن مواربة

بدأ الأمر معي بتدوین بعض الملاحظات، ثم ومِن دوُن أن أدرك    -
تماماً وجدت نفسي أشرع في تألیف كتابـي عن رحلة الزرافة، وذلك اللغز 

المتمثل بحیاة رجل من المؤكد أنني لن أعثر علیھ، ولا على كل تلك الأسئلة 
 .ولكني، كما ترى، أحاول .المحیطة بھ

 .لن تتغیر أبداً یا جھاد   -

؟ ما علیھ أن یتغیر حق�ا ھو التاریخ الذي !ولماذا عليّ أن أتغیر   -
 .تعالَ معي لأثبت لك .كُتبَِ وفقاً لأھواء الآخرین

كانت طوابیر الرحلات المدرسیة تمتد إلى ما لانھایة، فمنذ زمن طویل كان تنظیم 
 .الرحلات لزیارة القلعة على رأس قائمة الرحلات التي تنظمھا المدارس

 .انظر لقد حَشَوْا عقول ھؤلاء التلامیذ بحفنة من أكاذیب   -

 :اقترب جھاد من أحد الصفوف وسأل تلمیذاً 

ھل تعلم مَن الذي بنى ھذا المكان الجمیل؟    -

نظر الفتى إلى زمیلھ لیعینھ على إجابة سؤال الرجل الذي تبدو ھیئتھ كمفتش في 
 .التعلیم، ربما كان یختبره لیعرف إذا كان استذكر دروسھ جیداً أم لا

 :أجاب زمیلھ نیابة عنھ

 .صلاح الدین ھو الذي بنى القلعة   -
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حسناً، ولماذا سُمِیتَ قلعة محمد علي إذن؟    -

 .لأن محمد علي ذبح فیھا الممالیك   -

وماذا فعل ھذا الرجل أیضا؟    -

محمد علي (تحمس التلمیذ البلید ووجدھا فرصة لیقصّ على المفتش ما حفظھ عن 
 ..)باشا

 .كان رجلاً قاسیاً وعنیفاً، لقد زاد الضرائب واحتكر الأرض   -

فجأة وجد جھاد نفسھ محاطاً بالتلامیذ، الذین تجمھروا حولھ، وأخذوا یتسابقون في 
 .الإجابة عن الأسئلة

 .كان یجعل الفلاح یترك أرضھ ویذھب إلى الجیش   -

 .كان یستعین بالأجانب   -

 .كان یكره المصریین   -

 .لم یكن یتحدث العربیة   -

یمكنك أن تسألني أنا وسأمدك بالمعلومات التي  :اقترب منھ المدرس وبلھجة حادة
س التاریخ لھؤلاء الطلبة .تریدھا  .أنا الذي أدُرَِّ

لقد أخبرني التلامیذ بالمعلومات الخطأ التي  .شكراً عزیزي   -
 .تدرسھا لھم

ماذا تقصد بالخطأ؟ ومَن أنت حتى تتحدث معي بھذه  !خطأ   -
الطریقة؟ 

أخبرني، منذ  .كان الأجدر بك أن تتأكد من صحتھا .نعم خطأ   -
تخرجك ھل قرأت أي كتبٍ؟ ھل أجریت أي أبحاثٍ عن ھذه الفترة الزمنیة 

 .المھمة في تاریخ مصر؟ تأكد أن مصیر ھؤلاء الناشئة معلق في عنقك

 .من الواضح أنك تعاني من خطب ما في قواك العقلیة   -

 .اعتذر صدیقھ للمدرس، وشد جھاد من ذراعھ وخرج بھ من الساحة

ما الذي حدث لك ألا یمكنك أن تتحكم في أعصابك؟  !معقول   -

أجیال وراء أجیال تتلقى المنھج نفسھ، المعلومات نفسھا، الكلام    -
ً  .نفسھ  .لم یحاول أحد أن یغیر شیئا

لن  .إنھا سیاسة یا عزیزي، لن تتبدل ولن تتغیر، ھذا ما یریدونھ   -
 ً  .أنت نفسك عندما حاولت وقفوا لك بالمرصاد .یستطیع أحد أن یبدل شیئا
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 .استقلا سیارة صدیقھ، وذھبا إلى مطعم عائم على ضفاف النیل لیتناولا غداءھما

لو ركزت في إجابة  .إنھ تاریخ مزیف یحشون بھ عقول الناشئة   -
 ً أصدر محمد علي قانوناً إجباری�ا للتجنید،  .الأسئلة ستجد المعلومة ناقصة دائما

الحكومات  .ویحُسَب لھ أنھ أول من جعل المصري یمسك سلاحاً بعد الفراعنة
والإمبراطوریات التي توالت على حكم مصر كانت تمنع المصري من الدفاع 

 ً  .عن أرضھ خوفاً من أن یكَون قوة ویستخدمھا ضدھا لاحقا

في الحقیقة أن محمد علي، كان یستعین بالأجانب في المشروعات الكبیرة للإصلاح 
العام، كالجیش والطب والتعلیم، ولكن في الوقت نفسھ كان تحت ید كل خبیر أجنبـي، طلبة 

 .وھكذا فالمعلومة دائماً تنقصھا الحقیقة .من المصریین لیتتلمذوا على یده

كان جھاد في فورة غضبھ لذلك تكفَّل صدیقھ بطلب طبقین من الكباب لھما وتشكیلة 
 .من السلطة

ماذا كان سیحدث لو أننا علمّنا ھؤلاء التلامیذ ما الذي نقشھ    -
الفرنسیون على قوس النصر للترحیب بإبراھیم باشا في زیارتھ لفرنسا، لیكون 
بمثابة فخر لھم بدلاً من ھذا الھراء الذي ندسھ في عقولھم، بأن محمد علي لم یكن 

 .یتحدث العربیة ومجلسھ لم یكن یضم سوى الفرنجة والكثیر من ھذه التفاھات

 .ولكن أخبرني ما الذي نقشھ الفرنسیون   -

إلى ابن محمد علي المحترم، صانع حضارة الشرق، صدیق (   -
 ).الفرنسیین، إلى البطل المصري

 ..كان صدیقھ یستمع إلیھ وھو یأكل بشھیة مفتوحة فلم یستطع مقاومة رائحة الشواء

كل مؤرخ یسجل الوقائع والأحداث وفقاً لآرائھ الخاصة، ویعُید    -
في مدح الباشا  )إلیاس الأیوبـي(لو قرأت ما كَتبَھَُ  .كتابة التاریخ وفق ما یراه
عن احتكاره للأرض،  (الجبرتي)ولو قرأت ما كتبھ  .ستعتقد أنھ تملق مكشوف

ولكن لو بحثنا في الأمر سنجد أن الجبرتي؛ كان ملتزماً، أي  .ستصدق أنھ ظالم
صاحب أرض ومحمد علي وضع الضرائب على أصحاب الأراضي ولیس على 

وعلى العكس كانت ھذه الضرائب تصَُب في مصلحة  .الفلاحین البسطاء
 .الفلاح

یمكنك أن تأكل وأنت تتحدث، أم أن ولعك بھذا الرجل جعلك    -
 .في الواقع أنا لا أصدق أنك لم تفقد شغفك بھ !تشبع

؟ !ولماذا عليّ أن أفقد شغفي   -

بعد المشاكل التي أثرتھا في كتابك بأن ھناك مؤامرة وراء إصابة    -
 .الباشا بالخرف والھلاوس
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على العكس یملؤني الحماس لمواصلة  .أنا لا أھتم بكل ذلك   -
مشروعي؟ 

؟ !أي مشروع   -

 .فتح مقبرة محمد علي وتحلیل رفاتھ لأبرھن أنني لم أكن على خطأ   -

كان على وشك أن یضع الشوكة الممتلئة بحبات الأرز في فمھ ولكن بعد سماعھ بـ 
 .ظلتّ یده معلقة في الھواء (فتح المقبرة)

ھل تعلم ما الذي یمكنھ أن یحدث لك لو  .مِن الواضح أنك جننت   -
حاولت التحدث في مثل ھذا الأمر؟ 

 .إذن اعتبرني جننت   -

عزیزي جھاد، أنت تعلم مدى متانة العلاقة التي تربطنا، ویؤسفني    -
 !ما یتردد عنك، وأنا واثق أنھا مجرد أكاذیب

؟ أنني أرید تحقیق شھرة زائفة على حساب !ما الذي یتردد عني   -
 عندما یصدق كلامي .دعھم یقولوا .سُمعة رجل عظیم كمحمد علي باشا

 .وتنكشف الحقیقة وقتھا شھرتھم ھي التي سوف تكون زائفة

فقد تشكَّل لدیھم انطباعاً أن ھناك  .الأمر أخطر من ذلك، صدقني   -
أھدافاً سیاسیة وراء الفكرة، بأنك عضو في منظمة أجنبیة تھدف للإساءة إلى 

 .رموزنا التاریخیة

ھل تعلم من الذي یمكنھ مساعدتي  :دعك من ھذا الكلام وأخبرني   -
 .في ذلك؟ لقد انقطعت علاقاتي بكل العاملین في ھذا المجال منذ أن غادرت

؟ وزارة الآثار ھي المعنیة، !وما دخل العلاقات في ھذا الأمر   -
 .ویجب أن نطلب ذلك بشكل رسمي وإلا سوف نصطدم بمشاكل لا حصر لھا

-    ً ؟ ولكن أقصد لو أن !ما الذي خطر في بالك .بشكل رسمي طبعا
ل بالأمر لأن ھذه المسائل تستغرق وقتاً طویلاً   .لك علاقة بأحد ربما یعجِّ

 !أنت مُصِر إذن   -

لقد ظلت وفاة لویس ابن ملك فرنسا لویس السادس  .نعم ولِمَ لا   -
عشر والملكة ماري أنطوانیت مثار نزاع طویل، وكانت ھناك أقاویل بأن 

وریث العرش المفقود تم استبدالھ في السجن بعد قیام الثورة الفرنسیة بصبـي 
وبسبب الشكوك حُفِظَ قلب لویس في قنینة بكنیسة  .آخر، ھو الذي توُفي ھناك

سانت دنیس القریبة من باریس، حیث دفُنِ والداه وأفراد آخرون من العائلة 
الملكیة، ومنذ ذلك الحین ظھرت الكثیر من الأبحاث والدراسات، وفي ضوء 
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ھذه الدراسات التاریخیة والعلمیة وجدت وزارة الثقافة أدلة متزایدة تفید بأن 
 .ھذا القلب یخص لویس السابع عشر

صرّحت وزارة الثقافة الفرنسیة بدفن القلب في القبو الملكي مع  2003في عام 
إقامة جنازة ملكیة لھ، وجاءت موافقة الوزارة بعد أن قرر علماء الوراثة أن الحمض النووي 

كان واحداً لمختلف أفراد العائلة الملكیة الفرنسیة، وأثبت أن لویس قد قضى نحَْبھُ بالفعل 
إذن لیس ھناك أي غضاضة من استمراریة البحث وخضوع  .)1795عام (داخل السجن 

؟ !الافتراضات لتجارب علمیة للجزم بصدقھا أو زیفھا، ألیس من أجل ذلك اكْتشُِفَ العلم

 .عزیزي، أنت ھنا في مصر ولیس في أوروبا   -
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عانقھ  .كادت المفاجأة أن تصعق والد الدكتور جھاد عندما فتح الباب ووجده أمامھ
لقد  .بحرارة فشعر بالأسى من أجلھ، زیارة بعد أخرى كان والده یتبدل إلى منحنى خطیر

 .أصبح عظماً یكسوه الجلد

نظر جھاد حولھ كعادتھ في كل زیارة، كان كل شيء على حالھ؛ لم یتبدل شيء ولم 
 .یتغیر شيء، وكأن الزمن لم یمَُر

أمام ھذا الجدار المحتشد بالذكریات تذكر نفسھ قبل ثلاثین عاماً عندما شاھد 
یرتدي ملابسَ على ذوق والده؛ قمیصاً من  .یدان صغیرتان وجسد ضئیل .صورتھ

ومع الطریقة التي یصفف  .الكاروھات مغلق لآخر زِر فیھ وبنطالاً یصل إلى فوق خصره
نظرتھ زائغة كنظرة  .بھا شعره بفرق مستقیم كان یبدو طفلاً من أربعینیات القرن الماضي
 .جمیع الصبیة الذین لا أحد یأخذ برأیھم ولا یمكنھم بعد عَیْش حیاتھم

لاحت أمام ناظریھ ذكرى ھذه الأیام، عندما كانا یقضیان ھو وأبوه، أیامھما 
عن الأقارب، عن الجیران، وعن  .ولیالیھما في ھذا المنزل بعیدین ووحیدین عن كل شيء

 .حبیسین في فقاعة بعیداً عن العالم .الأصدقاء

 ..خرج من نفق ذكریاتھ على صوت والده

سأعِد لنا العشاء، ما رأیك في  .بالتأكید أنك تفتقد مذاق طعامي   -
 .حساء الخضار الساخن وملوخیة بالدجاج

أمامي یومان فقط  .لا نملك وقتاً لننفقھ في الطھو .لا ترھق نفسك   -
 .وبعدھا ستقلع طائرتي إلى لندن

ابقَ معي یا ابني لبعض الوقت ربما لا نلتقي مرة  !بھذه السرعة   -
 .أشعر أني في طریقي إلى الرحیل .أخرى

 !ما الداعي لمثل ھذا الحدیث   -

؟ !إنھا النھایة المحتومة .ھذه حقیقة، لماذا علینا أن نھرب منھا   -

 .حاول أن یمنح أباه بعضاً من الأنس كان ھو نفسھ في حاجة إلیھ، طلب بیتزا
وأخذتھما أحادیث طویلة عن حال الأقارب، والجیران، وأحوال البلد والغلاء، والزحام 

 .والمشاكل الأبدیة، التي لن تنتھي بقیام مئات الثورات، وتمنى لھ أحلاماً سعیدة وذھب

استیقظ على مكالمة من صدیقھ أخبره فیھا أنھ دبر لقاء في الثانیة عشرة ظھراً مع 
مسؤول مھم في الوزارة، وھو المَعنِي بمثل ھذه الأمور المتعلقة بالمقابر والمعابد الأثریة 
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 .الإسلامیة

في تمام الثانیة عشرة ظھراً كان یستقبلھ رجل خمسیني بابتسامة واسعة تكشف عن 
أسنان بیضاء، ھذا البیاض الاصطناعي الذي یحصل علیھ المرء في عیادات تجمیل الأسنان 

 .ویعطي إیحاء بأن الابتسامة مصطنعة ومزیفة

یرتدي بذلة أنیقة، وكلما حرك یده كان بریق الماس المزینة بھا ساعتھ الرولكس 
 .یضوي مع شعاع الشمس المنعكس من زجاج النافذة

أشار على  .كان مظھره یوحي أنھ رجل أعمال ثري، ولیس مدیراً بمصلحة الآثار
 :موظف آخر كان یحضر لقاءھما وعرّفھ بھ قائلاً 

 .في الوزارة )العقل المُدبِّر(إنھ    -

لم یفھم ماذا یعني بعقلٍ مدبِّر؟ وما الذي تحتاجھ وزارة للآثار لیكون فیھا عقل 
مدبِّر؟ 

 :برقت نظرة ما في عیني الرجل وقال بحماس

 .حسنا، تحدث كلي آذان مصغیة   -

 .حكى لھما سبب طلبھ فتح المقبرة وتحلیل رفات محمد علي باشا

أثارتھما القصة؛ فقد استمعا إلیھ بعیون تملؤھا الدھشة والفضول دوُن أن یقاطعاه 
 .وبعدما أنھى حدیثھ تطلع كلٌّ منھما في وجھ الآخر

ھل ھذا ھو السبب الحقیقي أم أن ھناك سبباً آخر وراء ذلك؟    -

 !عذراً لم أفھم ماذا تقصد بسبب آخر   -

ھل ترید فتح مقبرة أفندینا محمد علي،  .أعتقد أن كلامي واضح   -
لشكك أن ھناك من كان یدس لھ شیئاً أدى بھ للإصابة بالھلاوس أما ھناك 

شيء آخر؟ 

وعند تحلیل أظافره وعظامھ أو شعره  .لیس ھناك أسباب أخرى   -
فكما أخبرتك أن الحالة العقلیة التي وصل إلیھا الباشا ھي  .سنعرف كل شيء

 .نتیجة شيء یتناولھ المرء

شيءٌ مثل ماذا؟    -

ھناك الكثیر من الأشیاء قد  .عقاقیر طبیة، أعشاب من نوع خاص   -
فالإكسیر المُستخَرَج من عصارة مخ حیوان الضبع یؤدي  .تؤدي للھلاوس

للجنون التام، وھذه الطریقة استعملت في البلاط العثماني في وقتٍ ما وذلك 
والبلاط العثماني جھة  .للتخلص من غیر المرحّب بھم داخل أروقة القصر
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 .ضمن عدة جھات من مصلحتھا التخلص من الباشا

 .أخذ الرجل یتأملھ وھو یفكر في كلامھ بعینین مفعمتین بالحیرة

وسوف نستدعي للقیام بھذه العملیة واحد من أكبر خبراء بریطانیا    -
 .انتظر الموافقة لأحدثھ في الأمر .علم السموم )التوكسیكولوجیا(في علم 

ولكنك لا تملك أي دلیل نستطیع بھ فتح مقبرة رجل في مقام محمد    -
 !أنت لا تملك حتى وثیقة واحدة تؤكد ذلك .علي باشا، ما قلتھ مجرد افتراضات

 .وبإمكان ھذه الافتراضات أن تحیلنا إلى نتائج لو بحثنا وراءھا   -

 .على أي حال سنفكر في الأمر ونتصل بك   -

، إنھا إحدى الحجج الشھیرة في مصر )ونتصل بك(شعر بالإحباط عندما سمع 
 .للتخلص من شخص

 .أرجو أن یكون ذلك في أقصى سرعة   -

 .)أقصى سرعة(ردد الرجل خلفھ بنظرات یشوبھا الشك والریبة 

-    ً  .سأحاول أن یكون ذلك بأقصى سرعة ..حسنا

لم تمضِ سوى ساعات حتى تلقى مكالمة من العقل المدبِّر یخبره فیھا؛ أنھ  ..وقد كان
ورفض الإفصاح  .دبرّ لھ موعداً مع شخصیة مھمة ومؤثرة في اتخاذ القرارات في الوزارة

تعجب جھاد من موقف الرجل ثم سرعان ما أقنع نفسھ؛ لیكنْ اسمھ ما یكون حتى  .عن اسمھ
، یكفي أنھم أزاحوا البیروقراطیة والروتین الحكومي جانباً واھتموا (اللھو الخفي)وإن كان 

 .بموضوعھ، وبسرعة فائقة أصبح قاب قوسین أو أدنى من تحقیق ھدفھ
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في العاشرة من صباح الیوم التالي كان جھاد یجلس في بھو فندق الفورسیزون مع 
كان اللھو الخفي في نھایة الأربعینات بصلعة تلمع تحت الإضاءة  .اللھو الخفي والعقل المُدبِّر

 .الباھرة للتراس

 ..وبصوت بلوري وبثقة زائدة

بصراحة ودوُن مواربة، ھذه الحیلة لن تنطلي علینا، ودعناَ    -
نعلم تماماً السر وراء طلبك، فتح مقبرة الباشا، والآن  .نتحدث على المكشوف

؟ !یا دكتور جھاد لا داعي للمراوغة وأخبرنا ما نوع الكنز الذي تبحث عنھ

 ..كمَن أصابتھ صاعقة، رددّ جھاد

 !كنز   -

 :رد العقل المدبِّر

صولجان ملكي أم وثیقة مھمة؟  ..جوھرة ..عُمْلات ذھبیة   -

 ..قاطعھ اللھو الخفي وھو ینفث من سیجاره الثخین

على أي حال أیاً كان نوع الكنز وثمنھ، لن تحصل سوى على    -
كما تعلم كان بإمكاننا  .في المئة والإجراءات ستجُرَى في طي الكتمان 5نسبة 

أن نقوم بذلك دوُن علمك، ولكننا نتمتع بالشرف والأمانة، وبما أنك صاحب 
 .الفكرة فیجب أن تحصل على نصیبك من الكعكة

 :أجابھ جھاد وعیناه تتقدان شرراً 

 .صحیح، أخبرني أنك تمزح ..مؤكد أنك تمزح   -

 ..وضع الرجل ساقاً فوق أخرى ونظر إلیھ بسخریة وھو ینفث من سیجاره

 .لیس لديّ وقت للمزاح .لا یا عزیزي، أنا لا أمزح !أمزح   -
أخبرني ھل أنت غبـي إلى ھذا الحد لتعتقد أننا یمكن أن نصدق قصتك عن 

؟ مِن الواضح حق�ا أنك أنت المصاب !مؤامرة ضد الباشا أدت بھ إلى الخرف
وعلى أي حال نحن نعلم أنك لا  .بھ لتعتقد أننا بھذا القدر من السذاجة لنصدقك

تعمل لوحدك ووراءك جھة دولیة، وأیا كانت أخبرھا أننا موافقون ولكن 
 .بالشروط التي أخبرناك بھا

فقد جھاد أعصابھ، وأصابتھ حالة ھستیریا، وعلت نبرة صوتھ، وأصبح یرغي 
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 .ویزبد، وتخرج الكلمات منھ كقصف مدافع

ھل وصل بكم الأمر لمثل  !وأي جھة دولیة !وأي كنز !أي حیلة   -
ھذه القذارة؟ ھل حق�ا مَن یحمیھا ھو مَن یسرقھا؟ أنتم حُثالة الناس ومن المؤكد 

أنكم وراء سرقة المتحف المصري في أعقاب ثورة ینایر، وكل السرقات 
سوف أكشفكم  .الأثریة التي تفشت وانتشرت من بعد الثورة كان لكم ید فیھا

 .وأفضحكم في كل مكان

انسكب كوب الماء على إثر خبط الطاولة بقوة، وھو یردد سأفضحكم، ثم خرج من 
 .)لصوص - أنذال - خونة(المكان وھو یصیح 

ظل یمشي دوُن ھدف تلسعھ ریاح باردة كسوط، حتى جلس على مقعد أمام نھر 
تمنى لو یفیض كما في الماضي، ویبتلع في جوفھ كل  .یجري النھر على امتداد ناظره .النیل

ھؤلاء الذین یتكاثرون وینتشرون ویعیشون بیننا، یقتاتون  .ھؤلاء الأوغاد، وینظف البلد منھم
 .من دمائنا، یسرقون منا أي تیار أمل في مستقبل مشرق

للأسف الثورة التي قام بھا ملایین المصریین، وضحى الكثیرون بحیاتھم لتقضي 
على ھؤلاء الأوغاد، وتمحوھم عن وجھ الأرض لیزھر الوطن في تربة نظیفة، لم تفلح في 

 .ذلك

فرد ذراعیھ على جانبـي  .عاد إلى الفندق، وذھب مباشرة لیقف تحت الماء الساخن
 .الحائط، ووضع رأسھ تحت أقصى اندفاع للمیاه

ركل أحدھم باب الحمام علیھ بقوة، ومن خلف الكابینة الزجاجیة المغبشة ببخار 
 :الماء سمع صوتاً قویاً یأمره

 .اخرج حالاً    -

تشنجت عضلاتھ، اعتقد أن اللھو الخفي أرسل وراءه رجالھ لأنھ ھدده بكشف 
وفتشتھا  .ارتدى روب الحمام وعندما خرج وجد قوة من الشرطة داھمت غرفتھ .أمرھم

 .وقلبتھا رأساً على عقب

ما الذي حدث؟ ولِمَ كل ھذا؟ عن ماذا تبحثون؟    -

 ..أخبره المحقق بصوت ھادئ وبارد

 .لست أنت من یوجھ الأسئلة ھنا   -

 .ولكن من حقي أن أعرف   -

 .ھیا ارتدِ ملابسك لتأتي معنا   -

إلى أین؟    -
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 ..ضحك بسخریة

 .سنصحبك في جولة ترفیھیة   -

 ..ثم تبدلت نبرة صوتھ وأصبحت عنیفة

إلى أین تعتقد یا سیادة الدكتور؟    -

على الأقل أعرف التھمة التي ستصطحبني من أجلھا؟    -

 .للمرة الثانیة دعني أخبرك أنك لست من یوجھ الأسئلة   -

 .في مركز تحقیق الأمن الوطني جلس محاطاً باثنین من الرجال

 .أحدھما كان مختفیاً خلف سحابة من دخان تبغھ

ما سبب زیارتك للقاھرة؟    -

 .جئت للبحث عن شخص   -

مَن ھو؟    -

شخص یدُْعَى حسن البربري؟    -

وما علاقتك بھذا البربري؟    -

لا تربطني بھ أي علاقة، فقد غادر الحیاة منذ أكثر من مائة    -
 ً  .وخمسین عاما

 .ھنا ضرب الرجل المختفي وراء سحابة دخانھ المكتب

اسمع، ھذه الطرق الملتویة بإمكانھا أن تقودك إلى زنزانة مظلمة    -
 .تتعفنّ فیھا لآخر عمرك

الأمر یتعلق بحارس  .أي طرق ملتویة أنا أجیبك على سؤالك   -
 .الزرافة التي أھداھا محمد علي باشا إلى ملك فرنسا
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  1828 شتاء - باریس

رقدت باریس تحت دثار  .ھبط اللیل وانقلب لون السماء قرمزیاً من فوق التلال
تناھى إلى سمعھ وقع أقدام تتعقبّھ، ما أن أدار رأسھ إلى الخلف حتى  .أبیض سمیك من الثلج

 .قاسیا الملامح ..شدیدان ..قبض على ذراعیھ رجلان؛ طویلان

 .لا تفتح فمك :ھددّه أحدھما

لم یكن  .وصلا إلى الجانب الآخر من نھر السین، حیث لا أثر ھناك للوجود البشري
سوى صمت لا یعكره سوى خریر ماء وصریر أخشاب، وزعیق نوارس تحوم محلقة في 

 .سماء زرقاء معتمة

تطلع حولھ  .راح یرتعد وأسنانھ تصطك، كان البرد قارساً وقدماه تغوصان في وحل
في ھذا المكان الرھیب والمرعب، كان مكب قمامة نھری�ا لا یوجد فیھ سوى ھیاكل للقوارب 

 .ومراكب مھجورة

أشار لھ أحد الرجلین فتقدم  .لاح عن بعد مسافة ضوء مصباح خافت في زورق
 .إلیھم

تذكر نصیحة الأوضة  .انصاع لرغباتھم بنفسٍ راضیة .لم یحاول حسن المقاومة
أقدمھا أن تكون الضحیة أو لا  .الحیاة سلسلة من الخیارات لیس بینھا شيءٌ جدیدٌ )باشا لھم 

؟ !، وكان دوماً ضحیة فلماذا علیھ أن یقاوم الآن(تكون

لم یشغل تفكیره ما الذي سوف  .في المركب، أوثق الرجال قدمیھ ویدیھ وكمّموا فمھ
 - ھل ھو واحد من عشاق شانتال(ما كان یشغل تفكیره وقتھا من الذي دبرّ لھ ھذا  .یفعلونھ بھ

؟ )أم ملك فرنسا نفسھ - البلاط العثماني - محمد علي باشا - مسیو دروفیتي

على أي حال كون أحدھم یفكر في التخلص منھ ویدبر خطة لذلك، فھذا یعني أنھ 
 .شخص أثار فكر أحدھم، أقلق مضجع أحدھم .لیس نكرة، فھو شخص مھم

یعیش وفق أھواء الآخرین،  .ھو الذي عاش عمره كلھ یعاني من أنھ مجرد نكرة
حتى الحروب التي خاضھا كانت من أجل أرض لم تكن أرضھ،  .ویلبـي رغبات الآخرین

 .ووطن لم یكن ینتمي إلیھ

ا ا إلى حدّ أن یفكر أحد في قتلھ، لیس سجنھ،  ..حانت اللحظة لیكون شخصاً مھم� مھم�
 .ولیس نفیھ، بل قتلھ

ابتسم من أجل ذلك، ابتسم لأنھا ستكون المرة  .للمرة الأولى في حیاتھ یشعر أنھ مھم
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 .الأولى والأخیرة

وضعھ الرجال في جوال من الكتان الأصفر، لم یكن أصفر عادی�ا كان یطُلق علیھ 
 .أصفر زرافی�ا

حملوا الجوال وألقوا بھ في النھر بعد أن أثقلوه بالحجارة، لیقبع الجسد في القاع ولا 
 .یبارحھ أبداً 

سبع ضربات  .وھو یغطس تناھي لمسامعھ صدى مدوٍّ حزین لقرع طبل الحرب
 تزعق النوارس، تموء القطط، تنبح الكلاب، ویھرول .متتالیة، تھتز لھا أوصال المدینة

 .البشر

 .وھو یفطس ارتجف جسده بقوة مثلما كان یرجف عند قرعھا

 ً ً  ..ھذه الضربات أخذت تختفي شیئا ً  .فشیئا ً  ..تتلاشى شیئا  .حتى خرست .فشیئا
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    1828  شتاء - الإسكندریة

أخذت أم مھجة تسمّنھا بما لذّ وطاب كما لو أنھا ذكر بط تنوي ذبحھ بمناسبة 
الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وذلك بعد أن زارھم عدد من حریم شیخ صیاّغ الذھب 

 .لیخطبوا مھجة لابنھ البكر وسیكون مھر العروس وزنھا من سبائك الذھب

وقفت  .استسلمت مھجة إلى قدرھا كغریق لا یجید السباحة أمام أمواج متلاطمة
وتركت القدر یذھب ویأتي بھا كیفما  .أمامھا مكتوفة الیدین، ولم تحاول حتى أن تردھا عنھا

 .یشأ

خاطت الست نبویة ثیاب  .في غضون شھور قلیلة تمت الاستعدادات للزفاف
العروس من قماش السیرما، وطرزت لھا ثوب الزفاف بفصوص من الذھب والألماس، 

 .وصنع لھا الإسكافي الأرمني خفافاً معقوفة من المخمل ومطرزة بخرج النجف

كان الشرط الوحید لأم العریس أن الوسادة التي سیضع ابنھا رأسھ علیھا تكون 
وقبل  .فحشاھا المنجد من ریش نعام وكساھا بقماش من الستان الأحمر .محشوة بریش النعام

الزفاف بیومین حملت خمسة جِمال شوار العروس على ظھرھا، وتجمعت النسوة فوق 
 .عربات الكارو وذھبن لفرش مسكن الزوجیة

وفي الداخل  .توقف العتالون أمام منزل من دورین یقع على ضفاف جزیرة الروضة
وتمنت النسوة أن تحظى لابنتھا  .رُصّت الأرائك العاجیة والأسرّة النحاسیة والبسُُط الفارسیة

 .بزوج ثري مثلھ

وفي المساء  .لم تكُف أم مھجة من التمتمة بآیة الكرسي والمعوذتین خوفاً من الحسد
أشعلت المبخرة، وطلبت من ابنتھا أن تخطو فوقھا سبع مرات من الیمین إلى الشمال وھي 

 .)رقیتك واسترقیتك من كل عین شافتك ولا صلتش على النبـي( :تردد

في صبیحة الیوم التالي، أقیم صوان كبیر سُمِع فیھ ضرب الدفوف ونفخ المزمار 
وقدُمَت عروض الحاوي والقردة والبھلوانات، وطاف الخدم بصواني الشربات ومدت 

 .الموائد بما لذ وطاب

جلس العریس في أبھة یتوسط علِّیة القوم وأكابر البلد وشیوخ التجار والصناع الذین 
 .جاءوا إلى الاحتفال مرتدیاً عباءة من خیوط السیرما وحول كتفیھ قفطان من الفراء

رش السقاة الأرض بماء الورد، وارتدت طائفة المشعلجیة جلابیب بألوان زاھیة، 
وأشعلوا القنادیل بزیت الزیتون، وطافوا الشوارع والأزقة، وھم یغنون ویصفقون ابتھاجاً 

 .بزفاف ابنة زمیلھم
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حمّمت البلانة مھجة، ونزعت شعر جسدھا كلھ، ثم زینتھا وألبستھا ثوب زفافھا، 
 .وبدا وجھھا خلف غلالة من الشیفون الأبیض كالبدر في تمامھ

دخلت النسوة لتھنئة العروس، وتركت كل واحدة منھن ھدیتھا في صندوق وضع 
 .بحثت المدعوات عن علامة تدل على الفرح على وجھ مھجة الشاحب فلم یجدن .بمحاذاتھا

 .بكت )سأعود (وعندما رن صدى صوتھ بـ .غمزتھا أمھا بأن تبتسم، فابتسمت

زفت فرقة من الغوازي العروسین تحمل كل غازیة منھن فوق رأسھا صینیة علیھا 
 ..یا محلا جمالك یا عروسة(سبعة شمعدانات وتمایلن على صوت المطربة الشجي ذي البحّة 

 .)یا حلوة ومن العین محروسة

رفع زوجھا غلالة الشیفون  .حملھما ھودج على ظھر جمل مزین بستائر مخملیة
عن وجھھا وتطلع إلیھا بعینین معجبتین، ثم رمى في حجرھا سرة فیھا جنیھات ذھبیة ھدیة 

للمرة الأولى تنتبھ إلى ملامحھ؛ عیناه واسعتان ھادئتان یجللھما حاجبان كثیفان  .كشف الوجھ
 .وضع كفھ فوق كفھا فخفضت بصرھا .قلیلاً 

خرج عدد من المدعوین خلف ھودج العروسین الذي كان یترنح بھما وھم یصفقون 
 .ویزمرون وینشدون أغاني الأفراح

وفي منزل الزوجیة تجمع عدد من حریم الأسُرتین خلف باب غرفة النوم، ینتظرن 
 .استغنى العریس عن مساعدة الدایة وطلب أن یفعل ذلك بنفسھ .فض البكارة

قبل الأیام التي سبقت العرس، كان شغل أمھا الشاغل أن تلقنھا ما علیھا فعلھ لحظة 
 لم یمنحھا زوجھا الوقت لتخلع ثوبھا، .لا تخافي، أرخي جسدك وافتحي ساقیك .فض البكارة

لمحت حسن، كان یعافر وسط أمواج  .ألقاھا على الفراش وباعد بین ساقیھا فأغمضت عینیھا
 .عاتیة، نظر إلیھا، رفع یده وطلب نجدتھا

 .فزعت وشعرت بوخز في قلبھا .مدت یدھا إلیھ، كانت المیاه تغمره وتبتلعھ

انتھى كل (صاحت، طمأنھا زوجھا وھو یمسح بكارتھا بمندیل من البفتة البیضاء 
 .)شيء
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65  

    2016  شتاء - القاھرة

 ..ختم الدكتور جھاد حدیثھ عن قصة الزرافة الدبلوماسیة للمحقق

دوري كباحث تاریخي ھو الذي جاء بـي إلى ھنا، حتى أعرف    -
مصیر حسن البربري، لأني قررت أن أكتب كتاباً عن أحداث رحلة الزرافة، 
وبما أنني ھنا وجدت أنھا فرصة لأستكمل مشروعي وطلبت من المسؤولین 

 .فتح مقبرة محمد علي لتحلیل رفاتھ

مَن الجھة التي تدعمك؟    -

 .عقلي :أشار جھاد إلى رأسھ

للمرة الثانیة أحذرك، علیك أن تعترف بكل شيء؟    -

بماذا أعترف؟ حتى أني لا أعرف ما ھي تھمتي؟    -

تھُمتك ھي أنك تحاول سرقة مقبرة  ..حسناً، ترید أن تعرف تھُمتك   -
 ..ملكیة وذلك بتمویل من جھة أجنبیة

 ..قبل أن یستوعب ما قالھ الرجل استكمل حدیثھ

ویمكنني أن أخبرك أیضاً بعقوبة ھذه التھُمة إذا كنت ترید أن    -
تعرف؟ 

 .ھذا كذب وافتراء   -

 .إذن أخبرنا الصدق   -

الدكتور جھاد الذي اعتاد عند إلقاء محاضراتھ التاریخیة جذب الآذان والعیون 
والعقول، ظل یحكي لمدة ساعة متواصلة ما دفعھ لفعل ذلك، وكانت تظھر الصدمة والدھشة 

 :معاً على ملامح المحققین وھما یستمعان لھ وأخیراً أنھى حدیثھ

أعلم أن في ذلك مخاطرة كبیرة ولكن ألا یستحق ھذا الرجل ذلك؟    -

ھل ھناك وثیقة تثبت صحة ما تدعّیھ؟    -

ولكن ھناك بعض الوثائق لو قرأنا ما  .لیست ھناك وثائق فعلیة   -
المعلومات التي كُتبِتَ عن آخر أیام الباشا في الكتب على  .بین سطورھا سنفھم

من سیئ إلى أسوأ في  )القھقرى(اختلافھا، ذكرت جمیعھا إن حالة الباشا بدأت 
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لذلك كان لا بدَُّ أن أبحث لأصل إلى نتیجة تثبت كذب ھذا  .مدة قلیلة جد�ا
 .الافتراء الذي ألُصِق بھ

أي افتراء تقصد؟    -

 .إصابتھ بالخرف   -

 .الباشا كان في مرحلة الشیخوخة وقتھا .ولماذا تعتبره افتراء   -

شخصیة محمد علي كانت متعددة الجوانب، متقلبة ومتغیرة، قد لفتت    -
انتباه المؤرخین النفسیین لدراستھا وأنجز مؤرخ نفسي شھیر دراسة عنھ، جاء 

فیھا أن عقلھ كان مُتقداً بالتفكیر ومُشع�ا بالذكاء، وھذا العقل استطاع أن ینقلھ 
من مجرد تاجر تبغ بسیط إلى رجل صنع أقوى إمبراطوریة في الشرق، وھذا 

النوع من العقل الذي یعَدَّه العلماء فذاً لا یشیخ ولا یتلف بسھولة، وذلك كلھ 
 .أثبتھ الطبیب وفقاً لتقاریر وأبحاث علمیة

؟ !ولو كان شكك في محلھ فكیف ستثبت ھویة الفاعل   -

لقد تعرّض الباشا منذ تولیھ الحكم لعدد من المخططات للتخلص    -
منھ، فذات یوم وھو یجوب المدینة التقى أحد قادة الجیش الذي دعاه لتناول 

كوب من القھوة، وعندما تھیأ الباشا للنزول من حصانھ، لمس عبد الله حارسھ 
، ففھم الباشا أن القھوة كانت )لا قھوة الیوم إلا في القلعة( :الخاص كتفھ قائلاً 

حصلت ھذه الحادثة ولم یكن قد أرسى قواعد الحُكم، فما بالكم بعد أن  .مسمومة
بالتأكید أن ھناك جھات كثیرة كان في  !أصبح قوة لا یسُتھَان بھا في الشرق

مصلحتھا التخلص منھ، ولكن عليّ أن أقُر أن معرفة مَن الذي دبر لھ ذلك 
 .سیكون ضرباً من الخیال

إذن لماذا تحاول نبش القبور، فلتدع الرجل یرقد بسلام؟    -

 ..واصل المحقق بنبرة أھدأ من المعتاد

دائماً كان لي نظرة ثاقبة، وحدس لا یخیب، ولكن معك لا أستطیع    -
؟ على أي حال سنواصل !أن أحدد ما إذا كنت صادقاً حق�ا أم مخادعاً كبیراً 

 .البحث

بدلاً من التحقیق معي، علیكم أن تذھبوا إلى الذین ساوموني من    -
 .لصوص البلد وتقبضون علیھم

 .المفارقة أنھم ھم من أبلغوا عنك   -

وھذا  .كان من المتوقع أن یفعلوا ذلك، لأني ھددتھم أني سأفضحھم   -
 .ما كنت أنوي فعلھ
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لقد أفرغنا كامیرات الفندق الذي شھد لقاءكم وظھرت نوبة    -
غضبك وتركك المكان بخطوات عصبیة، ولكن التسجیل دوُن صوت لذلك لم 

 .نتأكد من معرفة سبب الجدال بینكم

أوَلیس ھذا دلیلا؟ً    -

ھناك عدة تفسیرات لذلك منھا أنكم شركاء واختلفتم على  .مؤكد لا   -
 .شيء ما، أو ربما ھم الذین ھددوك بإبلاغ الشرطة عنك كما یقولون

 ..ھنا تحدث المحقق الآخر الذي كان من الواضح أنھ متعاطف معھ

أخبرتنا أنك لجأت إلى أحد زملائك القدامى لیرتب لك موعداً    -
 .معھم

 .نعم، صحیح   -

 ً  ..مدّ لھ ورقة وقلما

 .اكتب ھنا اسمھ وعنوانھ من فضلك   -

 .وقتھا تذكر تحذیر صدیقھ لھ، وشعر بالأسف لأنھ ورّطھ في ذلك

ھل سأخرج من ھنا؟    -

ولكن في حال إذا أردت محامیاً لحضور التحقیق معك  .لیس بعد   -
 .یمكنك أن تفعل ذلك

 .فھذا معناه أني مذنب وأنا لست كذلك .لا أحتاج إلى محامٍ    -

ھل كان ساذجاً أم أحمقَ  .تكوّر على نفسھ بجوار الجدار .في زنزانة مظلمة، باردة
لم یفھم أن الوضع  .عندما لم ینصت لتحذیرات صدیقھ بأن ھذا الأمر قد یقوده إلى ھلاكھ

بمثل ھذا السوء وأن إثارة في إشكالیات تاریخیة أو الخوض فیھا قد أصبح وراءھما شُبھة 
 .تؤدي للاعتقال

لم یشغل بالھ كم من الوقت سیقضیھ ھنا وھل ستتم تبرئتھ أم لا؟ عبارة وحیدة ظلت 
، ھل تمادى عندما حاول نبش قبرَ رجلٍ رحل إلى )دع الرجل یرقد بسلام(تتردد على عقلھ 

العالم الآخر منذ أكثر من قرن ونصف من الزمن ومِن أجل ماذا؟ من أجل شكوكھ التي 
وحتى إن كان في ھذه الشكوك جزء ولو صغیر من الصحة ھل كان سیعرف من  .صدقھا

؟ !فعلھا؟ ما قیمة معرفة الحقیقة طالما لا تقود إلا إلى مزید من الشكوك

كضوء  ..وسط العتمة كان ھناك ضوء ساطع ینبع من داخلھ أخذ یتوھج أكثر فأكثر
لماذا؟ وأنت تعلم تماماً أن دوافعك جمیعھا مبنیة  :كشاف سلطّ علیھ وكان ضمیره یستجوبھ

 .على افتراضات صنعھا عقلك الذي لم یصدق أن رمزه وأیقونتھ، أصُِیبا بالخرف
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رفض أن یصدق الحقیقة وغزل قصة لبطلھ، قصة نسجھا من بین السطور ومن 
وصدقھا وحاول أن یقنع الجمیع  .النوافذ الخلفیة للكلمات والمرایا العاكسة للأحرف

 .وذھبت أوھامھ إلى أبعد ما یكون، ذھبت بھ للنبش في مقبرة .بتصدیقھا

لا یختلف عنھم، ھؤلاء الذین یؤرخون التاریخ  ..یشبھھم ..فلیعترف إذن أنھ مثلھم
على ھواھم ووفق رغباتھم، الذین یھاجمھم في محاضراتھ وفي مقالاتھ وفي لقاءاتھ 

 .التلفزیونیة

وفي الیوم  .مرّ یومان علیھ في ھذا المكان الموحش كالكھف، شعر أنھ یتعفنّ ببطء
 .)ھیا(الثالث سمع صریر الباب ولمح رجل قوي البنیة یأمره بصوت أجش 

على طول الممر الطویل كانت الزنازین تحیطھ من الجھتین وعیون تتلصّص من 
تساءل كم بريء تضم ھذه الزنازین وكم مظلوم ضمت؟  .بین القضبان الضیقة للنوافذ

كان المحقق كعادتھ یجلس مختفیاً وراء سحابة من  .قاده الحارس إلى الغرفة نفسھا
 .دخان تبغھ

الأول، إننا لم نجد دلیلاً قاطعاً  :لقد قررنا الإفراج عنك لسببین   -
م ضدك لقد اقتنعنا برأیك وصدقنا  ..أما الثاني، وھو الأھم .للبلاغ الذي قدُِّ

 .)آخر أیام الباشا (شكوكك حول ھذه القصة بشأن

 ..ضحك جھاد بسخریة

لقد عرضنا طلبك بفتح المقبرة، وسیتم ذلك تحت إشراف الشرطة    -
ومن الآن یمكنك أن تتواصل مع عالم السموم البریطاني، وسوف تتحمل 

 .الدولة تكالیف العملیة بأكملھا

 .لیس ھناك داعٍ لذلك ...لا   -

 .نظر إلیھ الرجل نظرة یملؤھا الشك

لماذا؟    -

ما قیمة أن ننبش جثة الرجل، فلندعھ یرقد  .لقد أخذت بنصیحتك   -
في كل الحالات ما قیمة أن نعرف إن كان دسَُّ لھ السم أم لا، طالما لن  .بسلام

 !نستطیع أن نصل إلى الفاعل أبداً 

أین ذھب حماسك؟  !غریب   -

وقعّ على دفتر الأقوال، استلم ھاتفھ المحمول وجھاز الكمبیوتر الخاص  .لم یجِب
 .بھ، اللذین تحفظّت علیھما الشرطة وذھب

وشعر أنھ أفاق أخیراً من كابوس، لو استمر أكثر من  .في الخارج تنفسّ الصعداء
 .ذلك ربما كان فقد عقلھ
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التاكسي یقطع بھ الطریق وأفكار قاطعة تستحوذ علیھ بأن ھناك كثیراً من الأشیاء 
 ً  .في ھذه الحیاة تدفعنا إلى فقد عقولنا، تدبیر المؤامرات وحَبْك الخطط والظلم أیضا

 :تلقى مكالمة من صدیقھ محمد عبد الجواد یطمئن علیھ وبنبرة أقرب للیأس أجابھ

 .ما زلت أجھل كیف قضیت ھذین الیومین   -

 .وللأسف لم أجد أي معلومات .لقد بحثت لك عن حسن البربري   -
كل ما ذكُر عنھ أنھ رافق الزرافة في رحلتھا إلى فرنسا مع شخص آخر یدُعى 

 .عطیر

شكر صدیقھ، وقام بحجز تذكرة طیران على أول رحلة متجھة إلى إنجلترا وبعدھا 
كان أمامھ عدة ساعات على إقلاع الطائرة فذھب لوداع  .ذھب إلى الفندق لیجمع أغراضھ

 .والده

 .تبدو متعباً وكأنك لم تنم منذ دھر   -

 .كان ھناك كثیر من الأعمال عليّ القیام بھا .كما أخبرتك   -

-    ً  .لقد خمّنت ذلك أیضاً عندما اتصلت بك ووجدت ھاتفك مغلقا

 .ودَّعھ بعناق طویل وذھب

لاحظ  .في طریقھ إلى المطار كانت السیارة تسیر بھ بجوار حافلة مكتظة بالركاب
وبالرغم من  .أن جمیع الركاب فیھا یھتزون بشكل جماعي على إثر اھتزاز الحافلة المستمر

مدَّ رأسھ  .اندھش كیف بإمكانھم فعل ذلك .ذلك كان في استطاعتھم الثبات في وضع الوقوف
من نافذة السیارة وتطلع إلیھم، كان ارتكاز كل واحد منھم على الآخر ھو السبب الوحید الذي 

 .حافظ على توازنھم ومنعھم من السقوط

أنھى إجراءات السفر، وكان یستعد لوضع ھاتفھ على وضع الطیران عندما تلقى 
 .مكالمة من دكتور أكمل أخبره فیھا بصوت یملؤه الحماس

یسعدني أن أخبرك أنھ بعد عدة مداولات ومناقشات وافقت اللجنة    -
شكراً  .)مھددّة بالانقراض(الدولیة لحمایة الحیوان منح الزرافات شعار 

عزیزي جھاد، فأنا أشعر بسعادة بالغة لمشاركتي في إنقاذ ھذا الحیوان الفرید 
 .من الاختفاء عن وجھ الأرض

 ً  .ھنأه جھاد وأخبره أنھ لم یفعل شیئا

وفكّر أنھ ھو الذي علیھ أن یشكره فلولا مكالمتھ في ذلك الصباح للسؤال عن زرافة 
 .دبلوماسیة ما مرت بھ كل ھذه الأحداث

كانت دوماً شامخة بعنفوان  .الطائرة ترتفع بھ، ومن نافذتھا استطاع أن یمیز القلعة
 .ضد مكائد الزمن
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 .حتى تلاشت واختفت ..تضاءلت المدینة أكثر ..كلما ارتفعت الطائرة أكثر

وھو معلق بین السماء والأرض صار منفصلاً عن كل شيء كما لو أن جمیع ما مر 
بھ في الأیام الماضیة لم یعَدُ حقیقی�ا، جمیع مَن صادفھم ولم یعرف عنھم شیئاً، جمیع الأماكن 

 .التي زارھا ولم یكن في مفكرة حیاتھ موعد معھا
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66  

  2017 ربیع - البرنامج في

ولكن یا دكتور جھاد ھل تعتقد أنھ بموت الزرافة فقد الفرنسیون    -
الولع بھا؟ 

الملك شارل العاشر الذي أھداه محمد علي الزرافة نفُِيَ إلى دولة    -
أما ھدیتھ، فبقیت في الحدیقة النباتیة بباریس، وظل یفَِد  .سلوفینیا ومات ھناك

م بسبب عدوى بالتھاب 1845ینایر  12لرؤیتھا المئات یومیاً حتى ماتت في 
وظل ولع الفرنسیین بالزرافة حتى بعد  .رئوي في عمر الحادیة والعشرین

موتھا، فقد تم تشریح جثتھا، ووُضِعتَ أجزاء صغیرة من قلبھا ورئتیھا في 
أما عظامھا فقد ركبت على شكل ھیكل وقدُِمَت ھدیة  .محلول فورمالین لحفظھ

وبقیت ھناك حتى قیام  .م1869إلى كلیة العلوم لجامعة كاین بنورماندي في 
عندما قام جنود الحلفاء بقصف مقر الجامعة،  .الحرب العالمیة الثانیة

ولم یبقَ غیر  .واحترقت عظام تلك الزرافة من ضمن ما احترق في الجامعة
وحرص الفرنسیون  .جلدھا الذي أعُِیدَ حشوه ووُضِعَ في متحف بمدینة فردان

على الحفاظ على بقایا الزرافة فھو دلیل على أنھا تمثل بالنسبة إلیھم أكثر من 
ومما یؤكد استمرار ولع الفرنسیین بھذه الزرافة؛ كتاب بعنوان  .مجرد حیوان

، )غابرییل دارو(صدِر في ثمانینیات القرن الماضي للكاتب  )زرافة للملك(
وذكُِر فیھ أن أكثر من ثلاثین صاحب فندق صغیر ومكتب برید ومخزن 

اختاروا الزرافة شعاراً لھم في ذلك الحین، ولا یزال ھذا الشعار موجوداً حتى 
 .الآن

، )حسن وعطیر(لم تشُِرْ في كتابك إلى ما حدث لحارسي الزرافة    -
فدعنا نختم ھذه الحلقة الشیقة من البرنامج بإخبارنا عمّا حل بھما؟ 

استمر عطیر في حراسة الزرافة حتى ماتت ثم عاد مرة أخرى    -
إلى وطنھ ومعھ ثروة كبیرة كوّنھا من تجارة بشيءٍ ما ولم تدل أي وثائق عن 

 .نوع ھذه التجارة

، ولم یظھر مجدداً، (1828)أما حسن فقد خرج من الحدیقة في لیلة شتویة من عام 
نازعاً خلفھ أي أثر، مثل أشخاص آخرین یختفون فجأة، تاركین لنا الحیرة والشك من أنھم قد 

 .وُجِدوا حق�ا ذات یوم
 الله بحمد تمت
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 الكاتب عن

 عدلي رشا

باحثة في تاریخ الفن  -  روائیة مصریة 

 :لھا صدر

صخب الصمت    -

الحیاة لیست دائما وردیة    -

نساء حائرات    -

الوشم    -

شواطئ الرحیل    -

شغف    -

وكتاب القاھرة المدینة الذكریات عن فن الاستشراق    -
 :المؤلفة مع للتواصل

RASHA-ADLY@HOTMAIL.COM 

https://www.facebook.com/gallery.art.n.history/ 
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